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} تونــس – اهتزت العاصمة التونســـية أمس 
على وقع هجوم إرهابي غير مسبوق استهدف 
المتحـــف الوطني المحاذي لمقـــر مجلس نواب 
الشـــعب في ضاحية باردو، خلف في حصيلة 

أولية 22 قتيلا بينهم 19 سائحا أجنبيا.
تونســـي  شـــرطي  العمليـــة  فـــي  وقتـــل 
ومســـلحان مهاجمـــان. وخلـــف الهجـــوم 41 
جريحا، وفق آخـــر الإحصائيات الصادرة عن 

وزارة الداخلية التونسية.
وقـــال محمد علـــي العروي الناطق باســـم 
وزارة الداخليـــة، إن مُســـلحين قتـــلا عددا من 
الســـياح الأجانب في المتحف الوطني بباردو 
المحاذي لمقر مجلس نواب الشـــعب في تونس 

العاصمة، واحتجزا عددا آخر من الرهائن.

وبحسب معطيات حصلت عليها ”العرب“، 
فـــإن الهجوم بـــدأ في حدود منتصـــف النهار 
بتوقيت تونس (11 بتوقيت غرينيتش)، حيث 
تمكن شـــخصان من دخول متحف باردو وهما 
يرتديان بزتين عسكريتين، ثم أطلقا الرصاص 

على حافلة ركاب بداخلها عدد من السياح.
وبعد ذلـــك تدخل حرس المتحـــف بإطلاق 
النار صوب المُســـلحين اللذيـــن تمكنا بعد ذلك 
مـــن احتجـــاز عدد من الســـياح الذيـــن كانوا 
يجوبون أروقة المتحف الوطني، لتتواصل بعد 
ذلك عمليات تبادل إطلاق النار بين المُســـلحين 
وأفراد الأمن الذين وصلتهـــم تعزيزات كبيرة 
مـــن ثكنة لقوات الأمن الداخلي تبعد نحو 300 

متر فقط من مقر المتحف.
وقـــال صاحـــب دكان قريـــب مـــن متحف 
بـــاردو في اتصال مع ”العرب“ إنه شـــاهد في 
حدود منتصف النهار شـــابين لا يتجاوز سن 
الواحد منهما 16 عاما يدخلان المتحف بلباس 
عســـكري، ويحمـــل كل واحـــد منهما ســـلاحا 

رشاشا على كتفه“.
وأضاف أنه ”بعد ذلـــك بنحو ثلاث دقائق 
ســـمع دوي الرصـــاص الذي بـــدأ متقطعا ثم 

تكثف بشكل لافت“.

وبحســـب مصادر متطابقة، فإن المُسلحين 
تبادلا إطلاق النار لمـــدة تزيد عن 20 دقيقة مع 
أفـــراد الأمن الذيـــن كانوا يحرســـون المتحف 

ومجلس نواب الشعب المحاذي له.
وأكدت المصادر أن المســـلحين اســـتخدما 
بنادق آلية مـــن نوع كلاشـــينكوف، كما ألقيا 
عـــددا من القنابل اليدوية صـــوب قوات الأمن 
التـــي هرعـــت للمـــكان وحاصرته قبـــل نقلها 
جثث عدد من الســـياح من جنســـيات بولونية 

وإيطالية وألمانية وأسبانية .
ورغم أنه لم يُعلن عن هوية المهاجمين، فإن 
ذلـــك لم يمنع المحللين الأمنين من القول إن كل 
الوقائع تشـــير إلى أنهما ينتميان إلى تنظيم 
”عقبة بـــن نافع“ الـــذي أعلن في وقت ســـابق 

مبايعته لتنظيم“داعش“.
ويستند البعض في ترجيح وقوف داعش 
وراء هذا الهجوم الإرهابي على توقيت التنفيذ 
الذي جاء بعد نحو 12 ســـاعة من نشـــر الموقع 
الموالي لكتيبة  الإلكتروني ”إفريقية للإعـــلام“ 
”عقبة بن نافع“ رســـالة صوتية وجهها المدعو 
أنس الفقيه إلى مـــن أطلق عليهم أهل الجهاد 
في تونس وشـــباب التوحيد دعاهم فيها إلى 
”النفير والجهـــاد فرادى وجماعـــات محرضا 

التونسـة. على قـوات الأمن والأحزاب“ 
وقـــال المحللـــون إن ملابســـات الهجـــوم 
المفتـــوح علـــى مصراعيه أمام ســـيناريوهات 
مُتعـــددة، كشـــفت عـــن مـــدى تعقيـــدات ملف 
الإرهاب في تونس، حيث لم يتردد الباحث في 
الشؤون الإســـتراتيجية الأمنية مازن الشريف 
في وصـــف الهجوم بأنه ”عملية نوعية مُعقدة 
ذات رموز متعددة ومتشـــابكة، وهي من أخطر 
العمليات الإرهابية في تاريخ تونس الحديث“.
وقـــال في اتصـــال مـــع “العـــرب“ إن هذا 
الهجـــوم يُعـــد انتقـــالا نوعيـــا فـــي نشـــاط 
الإرهابيين، لافتا إلى أن اختيار المكان والزمان 
لتنفيذ هذا الهجوم ليـــس صدفة، ذلك أنه نُفذ 
يوم الأربعاء الذي دأبـــت هذه الجماعات على 

تنفيذ عملياتها خلاله.
ولفـــت إلى أن الهجوم يأتي قبل يومين من 
عيد اســـتقلال تونس، ثم إنه استهدف تاريخ 
وحضارة تونـــس (المتحف)، إلى جانب رمزية 
المكان أي قربه من مقر مجلس نواب الشعب“.

ولم تتردد بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية 
في التأكيد على أن تنظيم داعش هو الذي يقف 

وراء هذا العمل الإجرامي.

إن تنظيـــم داعش ”هو  وقالـــت لـ“العرب“ 
الذي نفذ هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
رمز ســـيادة تونس، أي مجلس نواب الشعب، 
وتاريخهـــا وحضارتهـــا، أي المتحف الوطني 

بباردو“.
ويُعتبـــر تنظيـــم ”كتيبـــة عقبة بـــن نافع“ 
أول تنظيم فـــي تونس مرتبط بتنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإســـلامي، حيث بدأ نشاطه في 
تســـعينات القرن الماضي في جبل الشـــعانبي 
مـــن محافظة القصرين الواقعـــة على الحدود 

مع الجزائر.
ويُشـــرف علـــى هـــذا التنظيم الـــذي كثف 
نشاطه بعد 14 يناير 2011 مستفيدا من انعدام 
الإرادة السياسية لمكافحة الإرهاب أثناء فترة 
حكم الترويـــكا بقيادة حركـــة النهضة، ثلاثة 
جزائريين لهـــم علاقة وثيقـــة بتنظيم القاعدة 

بالمغرب العربي.
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[ إجراءات تمنع التمويل الأجنبي للمساجد وتشترط على الخطباء إتقان الفرنسية
فرنسا تحارب التشدد بين الأئمة بحثا عن إسلام متلائم مع العلمانية

} باريس  - بدأت الســـلطات الفرنســـية خطة 
متعـــددة الأوجه للتصدي للتيارات المتشـــددة 
علـــى أراضيها والتي اســـتفادت مـــن أجواء 
التسامح لتسيطر على المساجد التي ترتادها 

الجاليات من أصول إسلامية.
وتركز باريس على ربط الأنشطة الإسلامية 
علـــى أراضيها بالقيـــم الفرنســـية التي تقوم 
على العلمانية، وشـــرعت في تدريب ما يقرب 
من 2000 مـــن الأئمة على تقبل فكرة الإســـلام 

المتناغم مع البيئة الفرنسية.
وظهـــر التســـويق للإســـلام ”الفرنســـي“ 
في أعقاب الهجمات التي شـــنها إســـلاميون 
متشـــددون في باريس وأســـفرت عن مقتل 17 

شخصا في يناير الماضي.
وتأمـــل الحكومـــة الاشـــتراكية للرئيـــس 
فرانسوا هولوند العمل على توجيه الأسلوب 

الذي يتم به تعليم الإسلام وهو اقتراح صعب 
في بلد تضرب فيه العلمانية بجذورها وغالبا 
ما تعتبر فيه قضايا المسلمين من الحجاب إلى 

الطعام الحلال قضايا خلافية.
التدريبية  الدورات  الســـلطات  وســـتكثف 
للأئمـــة والمرشـــدين مـــن 6 إلـــى 12 دورة في 
مختلـــف أنحـــاء فرنســـا، وســـتصبح دورات 
إلزاميـــة لنحو 200 مســـلم ومســـلمة يعملون 
كمرشـــدين دينيين في المستشفيات والسجون 

والجيش وتمول الدولة جانبا من رواتبهم.
وتنص الخطة الفرنسية على إعادة النظر 
في وضـــع الأئمة والخطبـــاء الذين يصعدون 
على منابر المســـاجد خاصة أن أغلبهم يلقون 
خطبا تتنافى مع قيم فرنســـا، وســـيكون على 
الإمام مســـتقبلا أن يتقن الفرنســـية ومبادئ 

العلمانية.

وتعمـــل الخطة على منع التمويل الأجنبي 
للمســـاجد التي تحولت إلـــى حلبة صراع بين 
بلدان شرق أوســـطية وبين جماعات متشددة 

مثل الإخوان المسلمين.
وزار رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس مؤخرا المســـجد الكبير في ستراسبورغ 
(شـــمال) وقال إنه يود مهاجمـــة ”كل ما يمثل 

عائقا أمام الإسلام الفرنسي“.
وقـــال فالـــس إن بلاده تحتـــاج إلى رجال 
ديـــن وأئمـــة مســـلمين يتحدثون الفرنســـية 
ويتعلمونها ويحبون فرنسا ويلتزمون بقيمها 
وبتمويل فرنسي وشـــدد على أن الحكومة لن 

تتدخل في المسائل الدينية.
وكشفت دراســـة حكومية نشرت في يوليو 
الماضي أن ربـــع الأئمة فرنســـيون أما البقية 
فوافـــدون من دول مثل تركيـــا والجزائر، وأن 

كثيـــرا منهم لا يتحدثون الفرنســـية وليســـوا 
على درايـــة بالقانـــون الفرنســـي أو التقاليد 

الفرنسية.
وتتهـــم دوائر فرنســـية جمعيات ســـلفية 
وإخوانيـــة بالســـيطرة على المســـاجد وملء 
رؤوس الجاليـــة بأفكار متشـــددة تعرض أمن 

فرنسا للخطر. 
وبدأت السلطات في مراقبة دقيقة لأنشطة 

الأئمة المحسوبين على تلك الجماعات.
وكان فالس شـــدد في تصريحـــات أخيرة 
علـــى ”مكافحـــة خطـــاب الإخوان المســـلمين“ 
في فرنســـا، وكذلـــك ”الجماعات الســـلفية في 

الأحياء“ الفقيرة.
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} القاهرة - اتهم عقيلة صالح قويدر، رئيس 
مجلس النواب الليبي، قطر بدعم الإرهابيين، 
قائلا ”قطر هــــي الدولة الوحيــــدة التي تدعم 

الآن الجماعات الإرهابية في ليبيا“.
وأوضح قويدر، فــــي تصريحات إعلامية، 
أن قطــــر تابعــــة للولايــــات المتحــــدة التــــي لا 
تريــــد أن تقوم دولة في ليبيــــا بمعنى الكلمة، 
بالإضافة إلــــى أجندة الإخوان، وقطر تدعمهم 

وتؤويهم ولا تريد أن تعود ليبيا كما كانت“.
وقال قويدر ”إنّ كل الشــــعب الليبي مقتنع 
بأن قطر هي من تدعم الإرهاب، وقد وقفت إلى 
جانب ثورة 17 فبراير وكان موقفا جيدا، ولكن 
تبينّ أنــــه ليس من أجل ليبيــــا ولكن من أجل 
الإرهابيين، فنحن نصــــون العهود والجميل، 

لكن نرفض التدخل في شؤوننا“.
وسبق أن اتهم أحمد بركة، وزير الداخلية 
فــــي الحكومــــة الليبية تركيا وقطــــر بالتورط 
في دعــــم الإرهاب في بلاده عبر نقل الســــلاح 

والعتــــاد الحربــــي والعناصــــر الإرهابية من 
سوريا إلى ليبيا.

وقال بركة في حديث تلفزيوني، إن دولتي 
قطر وتركيا تســــيران يوميــــا طائرات محملة 
بالسلاح لدعم الجماعات المتطرفة، عبر مطار 
معيتيقة بالعاصمة طرابلس، لدعم الدواعش 

في ليبيا.
ويُعتبر مطار معيتيقــــة الواقع في منطقة 
تاجــــوراء علــــى بعد نحو 30 كيلومترا شــــرق 
العاصمة طرابلس، أحد أبرز معاقل الجماعات 
الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، 
واســــتخدم أيضا في نقل الأســــلحة والذخائر 

والمسلحين الأجانب.
وبحســــب وزيــــر الداخليــــة الليبــــي، فإن 
ســــلطات بلاده بحوزتها مــــا يثبت تورط قطر 
وتركيا في دعم الإرهــــاب، قائلا ”لدينا تقارير 
تثبــــت تــــورط قطر فــــي العمليــــات الإرهابية 
فــــي ليبيــــا، وســــيتم عرضهــــا علــــى مجلس 

الأمــــن قريبا“. وتصاعدت فــــي الآونة الأخيرة 
الدعوات المطالبة برفع قضايا ضدّ قطر وتركيا 
والسودان وفضح ممارســــاتها وتورطها في 
دعم الإرهاب في ليبيا، وهو ما دفع هذه الدول 
إلى تخفيف دعمها للميليشــــيات الإســــلامية 
الليبيــــة، الأمر الذي ســــاهم بشــــكل مباشــــر 
فــــي وقوع جماعــــة الإخوان في عزلة نســــبية 
فرضتها التحولات والتطورات الراهنة للملف 

الليبي المتشعب.
وعلى صعيد آخر، أفاد عقيلة صالح قويدر 
أن هنــــاك بعــــض الميليشــــيات الخارجــــة عن 

القانون تســــيطر على درنة وسرت وطرابلس، 
مؤكدا أن الجيش الليبي يحكم ســــيطرته على 

مدينة بنغازي.
وأضاف بالقول ”نحن مسؤولون، ونطالب 
بدعــــم الجيــــش وقــــوات الأمن، حتــــى يكون 
بوســــعنا تطبيــــق القانــــون، ونحــــن بحاجة 
إلى الســــلاح والتدريــــب لأن الجنود الليبيين 

يدافعون بصدور عارية“.
وأصبحــــت ليبيــــا بعــــد الإطاحــــة بنظام 
معمر القذافي ســــنة 2011 مسرحا لمعارك بين 
ميليشــــيات وقــــوات موالية للســــلطات، كما 
أصبحت مســــرحا لاعتداءات إرهابية يتبناها 
تنظيــــم داعش الذي تمكن من اختراق الحدود 
الليبية والسيطرة على بعض المدن والمناطق.
وحــــذّر خبراء أمنيــــون من تحــــول ليبيا 
إلــــى قبلة للإرهــــاب وملاذ آمن لــــه نظرا إلى 
حالــــة الفوضى التي تتخبــــط فيها البلاد منذ 

سنوات.

} تونــس - أدان الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايد 
آل نهيـــان وزير الخارجية الإماراتي ”بأشـــد 
العبـــارات الحـــادث الإرهابي الذي شـــهدته 
العاصمة التونسية ونتج عنه سقوط ضحايا 
أبريـــاء من الســـائحين الأجانـــب والمواطنين 

التونسيين“.
وأكد“وقـــوف دولـــة الإمـــارات مع تونس 
في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله 
وصوره وعلى الموقف الثابت للإمارات بدعم 

استقرار تونس“.
عنصريـــن  تســـلل  مـــع  الهجـــوم  وبـــدأ 
إرهابيين بلباس عسكري ومسلحين بأسلحة 
كلاشـــينكوف إلى متحف بـــاردو وهو مبنى 
محـــاذ للبرلمـــان ويشـــترك معه فـــي المدخل 
الرئيســـي، وشـــرعا في إطلاق النيران بشكل 
عشـــوائي باتجـــاه الســـياح ولاحقاهم حتى 
داخل المتحف حيث تم احتجاز رهائن قبل أن 

يتم تحرير أغلبهم.
وتعد هذه هي العمليـــة الإرهابية الأولى 
مـــن نوعها والأخطـــر التي تســـتهدف مبنى 

سياديا في العاصمة منذ 2011.
وعبر الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
عـــن تضامن بـــلاده مـــع تونس فـــي اتصال 
هاتفـــي مقتضب أجراه مع نظيره التونســـي 
الباجـــي قائـــد السبســـي بعد الهجـــوم على 
العاصمة،أمـــس  بتونـــس  بـــاردو  متحـــف 

الأربعـــاء، حـســـب مصـــدر حكومـــي. وقـــال 
المصدر ذاته ”إن الرئيـس تحادث مع الرئيس 
التونســـي ليعـبر له عن تـضامن فـرنسا معه 
شخصيا ومـع الشـــــعـب اـلتونسي في هـذه 

اللحظـة الأليمة“.
وأدان بـــدوره رئيـــس الوزراء الفرنســـي 
الهجوم على  مانويل فالس ”بأشد العبارات“ 

متحف باردو في العاصمة التونسية.
وأفـــاد بـــأن هـــذا ”الهجوم يظهر بشـــكل 
فاضـــح المخاطر التي نواجههـــا جميعنا في 
أوروبا وفي حوض المتوســـط وفـــي العالم“، 
مؤكـــدا أن ”فرنســـا وتونـــس تعمـــلان معا 
بدعم الاتـحـــاد الأوروبـي من أجـــل مكـافحة 

الإرهاب“.
ومـــن جانبـــه، أدان نبيـــل العربي الأمين 
العام لجامعة الدول العربية بأشـــد العبارات 
الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى ســـقوط عدد 
من السائحين الأجانب والمواطنين التونسيين 

في البرلمان التونسي ومتحف باردو.
واعتبـــر الأمـــين العـــام أن هـــذا الهجوم 
الإرهابـــي إنما يهـــدف إلى النيل من مســـار 
العمليـــة الديمقراطيـــة الرائدة فـــي تونس، 
مؤكدا على أن حكمة القيادة التونسية ووعي 
الشعب التونسي وإرادته الحرة القادرة على 
مواجهة تحدي الإرهاب وحماية مكتســـبات 
الثورة التونســـية عبر الاحتكام إلى القانون 

والمؤسسات الشرعية للدولة التونسية.
وأكـــد الأمين العـــام على وقـــوف جامعة 
الـــدول العربيـــة إلـــى جانـــب الجمهوريـــة 
التونســـية رئيســـا وحكومـــة وشـــعبا فـــي 
مواجهة التطـــرف والإرهاب بكافة أشـــكاله.

ولا يبدو الدعم الدولي وحتى العربي لتونس 

في مجال مكافحة الإرهاب في حجم الإدانات 
والشجب المتواصل مع كل عملية إرهابية، اذ 
تجابـــه تونس الجماعات المتشـــددة لوحدها 
وذلـــك ببعث هيئـــة وطنية لمكافحـــة الإرهاب 
وتبنـــى مقاربة شـــاملة تجمـــع البعد الأمني 
والبعـــد  الاقتصاديـــة  بالتنميـــة  والوقائـــي 
الثقافي والتربوي.  إلى ذلك، حمّلت مسؤولة 

السياســـة الخارجية في الاتحـــاد الأوروبي 
فديريكا موغيريني تنظيم داعش مســـؤولية 

الهجوم على متحف باردو.
وذكرت موغيرينـــي، في بيان نقلته وكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، أنَّ تنظيـــم داعش 
الإرهابي يســـتهدف بالهجـــوم الذي وقع في 

تونس دول وشعوب منطقة البحر المتوسط.

وأشـــارت المســـؤولة الأوروبيـــة إلـــى أن 
الهجـــوم الإرهابي بتونس "يعـــزز تصميمنا 
علـــى التعاون بقـــوة مع شـــركائنا للتصدي 
للتهديـــد الإرهابـــي"، لافتـــة إلـــى أن الاتحاد 
الأوروبي سيســـتمر في حشـــد كافة الأدوات 
لديـــه لدعم تونس بصـــورة كاملة في المعركة 

ضد الإرهاب.

صابر بليدي

} الجزائــر - كشـــفت تســـريبات متطابقة في 
الجزائـــر، أن رجـــال أعمـــال وبعـــض الوجوه 
السياســـية والوزارية، يســـتعدون في غضون 
الأيام المقبلة لإطلاق تشـــكيلة سياسية جديدة، 
بعنـــوان ”الفخـــر“، تكـــون فضاء لجمـــع تيار 
عريض مـــن الســـلطة، لدخول مرحلـــة ما بعد 
بوتفليقة، وتضع حدا لهيمنة الأحزاب الموالية 
الكلاســـيكية، التـــي اســـتهلكها الـــرأي العام، 
وغرقـــت في مشـــاكلها التنظيميـــة والداخلية، 
على غرار ما يحدث في جبهة التحرير الوطني 

والتجمع الوطني الديمقراطي.
وتضيف أن جماعات الضغط في الســـلطة، 
توصلت إلـــى إجماع حول ضرورة الخروج من 
المأزق السياسي، الذي أفرزته الولاية الرئاسية 
الرابعـــة، وأن ســـيناريوهين إثنـــين مطروحان 
لديهـــا، الأول ولا يحظى بإجمـــاع كبير، يتمثل 
في تفعيل المادة 88 من الدستور، لإثبات شغور 
منصـــب الرئاســـة بســـبب الظـــروف الصحية 
التي تحـــول دون أداء الرئيـــس الحالي لمهامه 
الدســـتورية. وأمـــا الســـيناريو الثاني فيدعو 
الرئيس بوتفليقة للدعوة إلى انتخابات رئاسية 
مبكـــرة، على غرار ســـلفه اليامين زروال ســـنة 
2008، لما قرر عدم اســـتكمال ولايته الرئاســـية 
ودعا لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

ويظهر من كلا الســـيناريوهين أن الرئيس 
بوتفليقة لن يكمل ولايته الرئاسية التي تنتهي 
سنة 2019، وأن الانتخابات المبكرة باتت الخيار 

الوحيـــد للخروج مـــن المأزق السياســـي، إلى 
جانب أن الفاعلين في هرم الســـلطة باتوا كذلك 
على قناعة بضرورة عدم الاستمرار في الوضع 
الحالـــي، خاصـــة أمـــام الفشـــل الذريـــع الذي 
يحيـــط بعمل الحكومة، فـــي مختلف القطاعات 
علـــى غرار التربيـــة والتعليم العالي والســـكن 
والأشـــغال العموميـــة، وتنامـــي الاحتجاجات 
الاجتماعية في جنوب الصحراء بسبب مشروع 

الغاز الصخري.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن رجـــل الأعمال 
المقرب من الســـلطة، ورئيـــس تنظيم ما يعرف 

بـ“منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية“، علي 
حـــداد، وعدد مـــن رجال الأعمال وشـــخصيات 
سياســـية وحكومية ســـابقة، يأتـــي على رأس 
الحزب المذكـــور، وينتظر الإعلان عنه في ذكرى 
انتخاب الرئيس بوتفليقة (16 أبريل)، في شكل 
جمعية خيرية على المستوى الوطني، ثم تتفرع 
إلـــى مكاتب محليـــة، قبل أن يتـــم تحويله إلى 
تشكيلة سياســـية، تكون غطاء للرئيس المقبل، 

وبديلا لأحزاب السلطة الحالية.
وأثار الظهور اللافت لرجل الأعمال المذكور 
فـــي الآونـــة الأخيرة جـــدلا حادا في الســـاحة 

المحلية، لاســـيما أمام النشـــاط الـــذي يقوم به 
رفقة أعضـــاء الحكومـــة، وما يتـــم تداوله عن 
تدخلـــه لفـــرض توجهاته ورجالاتـــه في بعض 

الدوائر الوزارية.
وتوصـــف زمـــرة رجـــل الأعمـــال المذكـــور 
بـ“الفاعـــل الجديـــد فـــي الســـلطة وأن نفوذها 
صار يوازي نفوذ مؤسســـتي العســـكر وقصر 
الرئاسة“، ولعبت دورا فاعلا في تمرير الولاية 
الرابعـــة لبوتفليقة، كما قامـــت بتمويل حملته 

الانتخابية بملايين الدينارات.
والناشـــط  الإعلامـــي  يســـتعد  وبالمقابـــل 
السياســـي المعارض ســـليم صالحـــي، لإطلاق 
تشكيلة سياســـية معارضة بعنوان ”الحراك“، 
خـــلال الأيـــام القليلـــة المقبلـــة فـــي العاصمة 
الجزائرية، ويكون حسب ما نشره في صفحته 
على شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قد 
استوفى العمليات التحضيرية كأرضية الحزب 

وسياسته ومشروعه.
وســـبق لصالحي أن صرح بأن ”المشـــروع 
السياســـي تشترك فيه نخبة شبابية وسياسية 
جديدة، هدفها تحقيق التغيير السلمي وتحقيق 
التحـــول الديمقراطي فـــي الجزائـــر. ويجري 
التحضير له بوتيرة متسارعة وسيكون جاهزا 
للاســـتحقاقات الانتخابيـــة المقبلـــة“. ويطرح 
مشـــروع إطلاق حزب ”الحراك الشعبي لنهضة 
الجزائـــر“ المعارض، العديد من الاســـتفهامات 
بالنظر لعلاقة الإعلامي صالحي بشـــخصيات 
بـــارزة في جبهة الإنقـــاذ المنحلة، وبموقعه في 

قناة المغاربية التي تبث من لندن البريطانية.
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◄ وقعت المغرب والإمارات 
الثلاثاء، نحو 30 اتفاقا للتعاون 

وخصوصا في مجال ”مكافحة 
الارهاب“ فيما يشارك البلدان 

في التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية الجهادي.

◄ قررت تونس، فتح مجالها 
الجوي أمام الرحلات القادمة 
من 3 مدن وسط وغربي ليبيا، 

بعد حظر بدأ منذ شهر أغسطس 
الماضي.

◄ أكدت مصادر مطلعة من بلدة 
النوفلية الواقعة شرق مدينة 

سرت الليبية تعرض مواقع تابعة 
لتنظيم داعش في مداخل البلدة 

لقصف جوي من قبل طائرات 
مجهولة.

◄ أفادت مصادر من الكتيبة 
166 التابعة لميليشيا ”فجر 

ليبيا“ بأن 10 من أفراد الكتيبة 
قتلوا وأصيب أربعة آخرون في 

هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة 
الإسلامية في منطقة النوفلية 

(127 كم شرق مدينة سرت).

◄ رفض رئيس الحكومة الليبية، 
عبدالله الثني، قرار مجلس 

النواب بعودة عمر سالم السنكي 
لمباشرة عمله في الحكومة 

الليبية وزيرا للداخلية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية أنها ”تمكنت من كشف 
خلية تكفيرية ناشطة بالضاحية 

الشمالية للعاصمة، وإيقاف 
كافة عناصرها“. وقالت الوزارة 

إن هذا الاكتشاف يندرج ”في 
إطار مواصلة العمليات الأمنية 

الاستباقية من أجل إجهاض 
المخططات الإرهابية“.

◄ أكد الناطق باسم رئاسة 
الأركان، العقيد أحمد المسماري، 

أنَّ الجيش لن يتدخل في 
الاشتباكات الدائرة بين قوات 

عملية «الشروق» ومسلحي تنظيم 
«داعش» الذين يتمركزون في 
مدينة سرت وبعض المناطق 

المجاورة.

باختصار

إدانات دولية واسعة للهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس

رجال السلطة الجزائرية يحضرون لمرحلة ما بعد بوتفليقة

[ الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتونس في حربها ضد المتشددين [ داعش وراء قتل تونسيين و17 سائحا أجنبيا

[ تشكيلات سياسية جديدة لضرب أحزاب الموالاة

استفاقت تونس على وقع عملية إرهابية غير مسبوقة راح ضحيتها أبرياء في وقت تستعد 
فيه البلاد لاســــــتقبال الموسم السياحي على قدم وســــــاق، وسط تنديد عربي ودولي بهذه 

الآفة التي ضربت العالم جراء انتشار الفكر المتطرف الذي يهدد البشرية باسم الدين.

«نديـــن بشـــدة الهجوم الإرهابـــي الجبان على متحف باردو… فرنســـا 
وتونـــس تعمـــلان معـــا بدعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أجـــل مكافحة 

الإرهـاب».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«أحزاب المعارضة تســـعى إلـــى أن تتم عملية الانتخابات بتشـــاركية 
واســـعة، وتنزيل روح الدســـتور حتى تعكس الاســـتحقاقات المقبلة 

صورة المغرب الحقيقية التي نص عليها الدستور».

نور الدين مضيان
رئيس الفريق الاستقلالي في البرلمان المغربي

«ليس لدي أي نية في تغيير الدستور، الحوار السياسي مع المعارضة 
إذا ما تم وأفضى إلى نتائج ملموســـة، فإن مخرجاته ســـيتم تطبيقها 

بشكل كامل».

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

فديريكا موغيريني:

هذا الهجوم يعزز 

تصميمنا على التعاون 

بقوة للتصدي للإرهاب

رئيس البرلمان الليبي يوجه سهامه نحو قطر لدعمها المتشددين

تونس تستنفر قواتها لصد أخطر العمليات الإرهابية التي استهدفت مقرا سياديا

رجال بوتفليقة يلتفون ضده بعد سنوات طوال من الدعم والتأييد

عقيلة صالح قويدر:

كلنا مقتنعون بأن قطر 

هي من تدعم الإرهاب 

في ليبيا

ّ
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أخبار

}  صنعاء - قالت مصادر بالشرطة إن مسلحين 
يستقلون دراجة نارية قتلوا بالرصاص أمس 
الأربعـــاء، عبدالكـــريم الخيوانـــي الصحفـــي 
اليمنـــي البارز والناشـــط المقرب مـــن جماعة 

الحوثي المهيمنة على اليمن.
وقالـــت قنـــاة المســـيرة التلفزيونية، وهي 
القنـــاة الرســـمية للحوثيـــين، إن الخيوانـــي 
الذي مثل جماعـــة الحوثي في مؤتمر للحوار 
الوطني حول مستقبل اليمن ”شهيد“. وذكرت 
أنـــه اغتيـــل قرب منزلـــه في وســـط العاصمة 

اليمنية صنعاء.
فـــي  نســـبيا  هـــدوءا  الحـــادث  وأنهـــى 
التفجيرات وإطلاق النار في العاصمة، منذ أن 

أطاح الحوثيون بالحكومة في يناير.
وســـارعت جماعـــة الحوثي باتهـــام قوى 
حادثـــة  وراء  بالوقـــوف  وخارجيـــة  محليـــة 
اغتيال الصحفي عبدالكريم الخيواني، وكافة 

الاغتيالات التي شهدتها البلاد.
ولم يكشف محمد عبدالسلام الناطق باسم 
جماعة الحوثي تلك القوى، لكنه قال ”إن القتل 
عندهـــم لغـــة الحوار مـــع الآخريـــن، واغتيال 
الخيوانـــي محاولة بائســـة لاغتيـــال الثورة 
وإيقـــاف مســـيرة التغيير الشـــامل الذي كان 

ينادي به الشهيد الخيواني “ على حد قوله.
ولم تعلن أي جهة المســـؤولية عن الهجوم 
وإن كان متشـــددو القاعدة أعلنوا المســـؤولية 
عن عدد من الهجمات السابقة على الحوثيين، 
مـــا رأى فيه عدد مـــن المتابعـــين إدانة أخرى 

للحوثيين.
وبعد أن اقترب أكثـــر من حركة الحوثيين 
خـــلال احتجاجـــات الربيـــع العربـــي التـــي 
أطاحت بصالح عـــام ٢٠١٢، كان الخيواني من 
بين عـــدد من الموفدين مثلـــوا جماعة الحوثي 

فـــي المحادثات التـــي أجريت لوضـــع خريطة 
إصلاحـــات توضـــع فـــي مســـودة الدســـتور 
الجديد، وذلك قبل أن يســـيطر الحوثيون على 

صنعاء.
لكن الكاتـــب الليبرالي أصبح محط غضب 
حلفاء من النشطاء حين أيد قرار الجماعة بحل 
البرلمان في فبراير، وهو قرار وصفه منتقدون 

بأنه انقلاب.
ويقـــول مراقبـــون للتطورات السياســـية 
اليمنيـــة إن عمليـــة الاغتيال تأتي في ســـياق 
إحساس شـــعبي بالغبن، جراء قيام الجماعة 
للدولـــة  الشـــرعية  المؤسســـات  باســـتهداف 
والاســـتيلاء على المناصب الحكومية وإطلاق 

حملة اعتقالات كبرى.
وكان الحوثيون أقدمـــوا على حل مجلس 
الذي  النواب بموجـــب ”الإعلان الدســـتوري“ 
أصدروه قبل أســـابيع عدة وأعلنوا من خلاله 

عن قيام نظام جديد في اليمن.
وتشـــهد اليمن أزمة خطيـــرة تهدد بحرب 
أهليـــة فـــي ظـــل منـــاورات الحوثيـــين الذين 
يســـيطرون بقـــوة الســـلاح علـــى العاصمـــة 
صنعـــاء، فهـــم، وبالتزامـــن مـــع المفاوضات 
الجاريـــة لحل فتيـــل الأزمة بوســـاطة أممية، 
ما يزالون يحشـــدون عناصـــر جديدة خاصة 

بالجنوب لابتلاع كامل اليمن.
ولم يســـتبعد محللـــون أن تكـــون جماعة 
الحوثـــي قد كلفت أعضاء فيهـــا بالإقدام على 
خطوة اغتيال أحـــد أعضائها البارزين بهدف 
من  الترويـــج لصورة ”الجماعة المســـتهدفة “ 
قبل الجميع وكذلك لاستعطاف جزء من الشباب 
اليمني الســـاخط على سياسة الحوثي والذي 
تعـــرض لعدد من المضايقـــات داخل العاصمة 
صنعاء، وكذلك لحملة واســـعة من الاعتقالات 

لإجباره على الخضوع.
و اختطـــف مســـلحون يتبعـــون جماعـــة 
أنصار الله، المعروفة باســـم جماعة الحوثي، 
الأربعـــاء، ٩ نشـــطاء فـــي العاصمـــة اليمنية 

صنعاء، بحسب شهود عيان.
وقال شـــهود العيان إن ”مسلحين حوثيين 
يحملون أســـلحة عليهـــا شـــعارات الجماعة 

”الموت لأميركا، الموت لإســـرائيل“، اختطفوا ٩ 
نشطاء في حي البستان، وسط صنعاء، خلال 
توزيعهم منشورات تدعو للمشاركة في مسيرة 
، لشـــباب ثورة ١١ فبراير ٢٠١١ (أطاحت بنظام 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح)، لإحياء 
الذكـــرى الرابعة لمجزرة جمعـــة الكرامة التي 

تصادف ١٨ مارس من كل عام.
وتناقلت مواقع إخبارية يمنية تدوينة على 
صفحة الصحفـــي الخيواني الذي تم اغتياله، 
كشف فيها بحسب ما تناقلته المواقع قبل أيام 

عن إمكانية مقتله.
 وكتـــب الصحفي الخيوانـــي في ٦ مارس 
الحالي، على صفحته في فيســـبوك منشـــورا 
قـــال فيـــه إن أحدهـــم ســـأله بقولـــه “ وجدت 

صورتك بمعرض الشهداء مامعنى ذلك؟“.
وأقامـــت جماعـــة الحوثي مطلع الشـــهر 
الحالي ما أســـمته بـ“يوم الشهيد“، في إشارة 

إلى قتلى جماعة الحوثي.
وأضـــاف الخيواني في ذات المنشـــور “ لا 
أدري ربما وضعت الصورة كمشـــروع شـــهيد 
فاشـــل، أو شـــهيد محتمل لاضيـــر بالأمر كله 

خير“.
ويعيـــش اليمن صراعا على الســـلطة بين 
الحوثيين الذين تدعمهم إيران في شمال البلاد 
والرئيـــس عبدربه منصور هـــادي المعترف به 
دوليـــا الذي نقـــل مقر إدارته إلـــى مدينة عدن 

الجنوبي بدعم من دول الخليج.
وكان الرئيـــس اليمنـــي عبد ربـــه منصور 
هادي وصل إلى عدن في ٢١ من الشهر الماضي 
بعـــد تمكنه مـــن الإفلات من الإقامـــة الجبرية 
بمقر إقامتـــه في صنعاء التـــي فرضها  عليه 
الحوثيـــون، الذيـــن يهيمنـــون علـــى النصف 

الشمالي من البلاد.
ومنـــذ ذلـــك الحين، يســـعى هـــادي، الذي 
يحظى بدعم خليجي ودولي واسع، إلى تعزيز 
سلطاته في عدن وإنشاء مركز منافس للسلطة 

جنوبي البلاد.

حادثة اغتيال غامضة تودي بحياة قيادي حوثي

[ اتهامات للحوثيين باستهداف الصحفي الخيواني لاستعطاف الإعلام [ مسارعة حوثية لاتهام جهات خارجية بالوقوف وراء الاغتيال

عنصران من القوات الخاصة السعودية خلال تدريب على «مكافحة الإرهاب» في صحراء سويف، شمال مدينة عرعر على الحدود العراقية

فتحت عملية اغتيال القيادي بجماعة الحوثي والصحفي البارز عبدالكريم الخيواني أكثر 
من تســــــاؤل عن الجهات التي أقدمت على اغتياله وعن أســــــباب تلك العملية فيما ســــــارع 

الحوثيون كعادتهم إلىاتهام جهات خارجية لم يسموها

جماعة الحوثي فشلت في تسويق انقلابها لدول العالم

تبرئة مسؤولين كويتيين 

سابقين من شبهة 

التخطيط لانقلاب

أســـقط النائب العـــام الكويتي  } الكويــت – 
الأربعاء، شـــبهة التخطيط لانقلاب عن رئيس 
الوزراء السابق الشـــيخ ناصر المحمد الأحمد 
الصبـــاح وعن رئيـــس مجلس الأمة الســـابق 
جاسم الخرافي، بحسبما أفادت وكالة الأنباء 

الكويتية الرسمية.
وكان العضـــو البارز في الأســـرة الحاكمة 
الشـــيخ أحمد الفهد الصباح اتهـــم في أبريل 
المسؤولين الســـابقين الكبيرين بالتآمر مقدما 
تســـجيلات لأحاديـــث بينهمـــا اعتبـــرت إنها 

تتضمن تآمرا على نظام الحكم.
وتضمن البلاغ الـــذي تقدم به أحمد الفهد 
اتهامـــات بـ“التآمـــر علـــى قلب نظـــام الحكم 
القائـــم في البـلاد والــتخابر مــع دولة أجنبية 
وشبــهة غسـل الأمـوال والاعتداء على الأمـوال 

العامة“.
وقال النائب العام ضرار علي العسعوسي 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا الوكالـــة إن ”تقرير 
الفحص الفني انتهى إلى أن جميع التسجيلات 
ليســـت أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير 
وجمـــع للأصـــوات بالتســـجيلات لا تتوافق 
زمنيـــا مـــع المحادثات لوجـــود اختلافات تدل 
على تركيب الصوت على الصورة، وأن جميع 
التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على 
فواصـــل وقطع في المســـار الصوتي يدل على 

تحريرها“.

◄ عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود عاهل المملكة العربية 

السعودية أمس، جلسة مباحثات 
رسمية مع الرئيس المالديفي عبدالله 
يمين عبدالقيوم استعرضت العلاقات 

الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها 
وتعزيزها في مختلف.

◄ استدعت وزارة الخارجية الإماراتية 
جان ثيسلف سفير مملكة السويد لدى 
دولة الإمارات لتسليمه مذكرة احتجاج 
رسمية إثر تصريحات وزيرة خارجية 

السويد مارجو والسيتروم المسيئة ضد 
المملكة العربية السعودية.

◄ أعلنت البيشمركة الكردية، الأربعاء، 
أن قواتها قامت بقصف أهداف 

بالمدفعية والصواريخ تعود لداعش في 
قرى بجنوبي كركوك.، تمهيدا لعملية 

تطهير القريتين خلال الساعات القادمة 
كونها تمثل أبرز معاقل داعش.

◄ قالت السلطات الأمنية اليمنية 
إنها تمكنت من إبطال مفعول ٧ عبوات 

ناسفة في العاصمة اليمنية صنعاء 
دون أن توضح مكان العثور عليها. ولم 

تعلن عن مسؤولية أية جهة عن تلك 
العبوات الناسفة والمواد المتفجرة.

◄ أدانت وزارة خارجية مملكة 
البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي 
وقع بتونس أمس الأربعاء، واستهدف 

البرلمان التونسي ومتحف باردو 
وأسفر عن مقتل عدد من السائحين 

الأجانب والمواطنين التونسيين 
الأبرياء.

◄  سيطرت قوات «الحشد الشعبي» 
المشكلة من متطوعين شيعة على قسم 

كبير من قرية «البشير» التركمانية 
الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش» 

الإرهابي.

باختصار هجوم انتحاري على الحدود العراقية الكويتية
} بغــداد - قتل ثلاثة عراقيين وأصيب خمسة 
آخرون علـــى الأقل بانفجار شـــاحنة مفخخة 
كانـــت متوقفة في مـــرآب لتوقف الشـــاحنات 
والعربـــات بالقـــرب مـــن منطقة ســـفوان في 
محافظـــة البصرة جنوبي العـــراق والمتاخمة 

للحدود مع الكويت.
وقـــال قائـــم مقـــام قضـــاء الزبيـــر طالب 
الحصونة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية 
(كونا) إن شـــاحنة مفخخـــة كانت مركونة إلى 
جانب العشـــرات من الشاحنات والعربات في 
مـــرآب عام على جانب طريـــق يبعد عن ميناء 
أم قصر ١١ كيلومترا ويبعد عن منطقة سفوان 
١٢ كيلومترا انفجرت ما أحدث دمارا كبيرا في 
الشـــاحنات القريبـــة وأدى إلى مقتل ثلاثة من 

السائقين وجرح خمسة آخرين.

وأوضح أن خبـــراء المتفجرات هرعوا إلى 
مـــكان الحادث لمعرفة ما إذا كان الانفجار نجم 

عن شاحنة واحدة أو أكثر.
وطوقت الشـــرطة العراقيـــة موقع الحادث 
على الفور فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل 

الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وتســـعى الكويت لطمأنـــة مواطنيها إلى 
أن الحـــدود مـــع العـــراق آمنـــة. واصطحـــب 
أكبر مســـؤول أمن حدودي بـــوزارة الداخلية 
مجموعـــة مـــن الصحفيين هذا الأســـبوع في 
جولة بالمنطقة، وقال إنه ليس هناك أي علامة 

تشير إلى أي اختراق للحدود مع العراق.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون 
أمن الحدود في وزارة الداخلية اللواء الشيخ 
محمد اليوســـف الصباح ”رجال أمن الحدود 

يواصلـــون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على 
أمن الوطـــن وأمـــان مواطنيه معتبـــرا إياهم 

بأنهم درع الوطن ”.
وأكد الشـــيخ محمد اليوسف في تصريح 
للصحافيـــين خـــلال جولـــة تفقديـــة نظمتها 
ادارة الإعـــلام الأمنـــي بـــوزارة الداخلية إلى 
إدارة الحدود الشـــمالية سلامة الحدود البرية 
والبحرية الكويتية للبلاد، مبينا أنها لم تشهد 
خلال الفترة الأخيرة حالات تسلل أو محاولات 
عدائية لاســـيما أن الإدارة العامة لأمن الحدود 
البرية تتخذ كل التدابير الوقائية لحفظ الأمن 

على الحدود.
وأضاف ”أن قوة أمـــن الحدود تعمل على 
التنســـيق والمتابعـــة مع قـــوات وزارة الدفاع 
فيما يتعلق بتأمين الحـــدود“، مبينا أن درجة 

التنســـيق والجهوزية وصلت إلى حد وصول 
قـــوات وزارة الدفاع وســـلاح الطيران إلى أي 

موقع حدودي خلال نصف ساعة.
وأضـــاف أن هناك تنســـيقا بصورة دورية 
بين قوات أمن الحدود وقوات التحالف ممثلة 
بالجيش الأميركي، مشـــيرا إلى وجود ضابط 
ارتباط لقوات التحالف بشـــكل دائم وميداني 

على طول الحدود البرية للبلاد.
وذكر أن هناك تنســـيقا وتبادلا للمعلومات 
عـــن الوضـــع الأمني بـــين الجانـــب الكويتي 
والعراقي بشكل مســـتمر، لاسيما فيما يتعلق 
بعمليات التسلل التي أصبحت شبه معدومة، 
مبينا أن التنســـيق يمتـــد إلى عمليـــة تبادل 
المتســـللين من الجانبين حال حدوث أي عملية 

تسلل.

«تصريحات الســـويد إزاء الســـعودية تنتهك مبدأ الســـيادة التي 
تقوم عليها العلاقات بين الدول وتعد تدخلا في الشؤون الداخلية 

ولا تحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات».

أنور محمد قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«علي عبدالله صالح لا يعيش اللحظة التاريخية لكنه يعيش 

في لحظة قبل 21 عاما اي قبل حرب عام 94 الحرب التي شنت 

على الجنوب».

عبدالعزيز بن حبتور
محافظ عدن

«دولـــة الكويـــت تحـــرص على مســـاعدة المحتاجين حـــول العالم 
ســـواء كانوا دولا أو أفرادا، وتلك الجهـــود كانت وراء اختيار الأمم 

المتحدة للكويت مركزا للعمل الإنساني».

أنور الحساوي
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويت

الحـــادث أنهـــى هدوءا نســـبيا 

فـــي التفجيرات وإطـــلاق النار 

فـــي العاصمـــة منـــذ أن أطـــاح 

الحوثيون بالحكومة الشرعية  

◄

يكـــون  أن  محللـــون  يســـتبعد  لـــم 

الحوثيون قد كلفوا مقاتلين بالإقدام 

على اغتيال الخيواني  للترويج لصورة 

الجماعة المستهدفة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق - تحـــاول إدارة البيـــت الأبيـــض 
جاهـــدة احتـــواء تداعيات تصريحـــات وزير 
الخارجيـــة جون كيري حول فرضية التفاوض 
مع الرئيس السوري بشار الأسد للوصول إلى 

حل لإنهاء النزاع في سوريا.
يأتي ذلك وســـط خشية من تفكك التحالف 
الدولـــي الذي تقـــوده الولايـــات المتحدة ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في كل من ســـوريا 

والعراق.
دبلوماســـيا  بالتحرك  واشـــنطن  وبـــدأت 
صوب الحلفـــاء الإقليميين خاصة الذين تعول 
عليهم في المشـــاركة بفاعلية في صد التنظيم 

المتطرف.
هـــذا التحرك انطلـــق من تركيـــا الرافضة 
بشدة لبقاء الأســـد على رأس الدولة السورية 
فـــي المرحلة المقبلـــة، وقد زار في هـــذا الإطار 
منســـق التحالف الدولي ضد داعش الجنرال 
الأميركي جون آلن أنقرة والتقى بمساعد وزير 

الخارجية التركي فيريدون سينيرليوغلو.
وحاول آلن خلال هذا اللقاء طمأنة الأتراك 
بأن واشـــنطن تسعى إلى التوصل إلى تسوية 
للنـــزاع في ســـوريا تســـتبعد الرئيس بشـــار 
الأسد، بحسب ما أفادت به السفارة الأميركية، 

أمس الأربعاء.
وثـــار غضـــب تركيـــا بعـــد أن ألمـــح وزير 
الخارجية الأميركي جـــون كيري خلال مقابلة 
في عطلة نهاية الأسبوع إلى إمكانية التفاوض 
مع الأسد لإنهاء النزاع الذي دخل عامه الرابع 

في سوريا.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاوش أوغلو علـــى أنه لا يمكن التفاوض مع 
الأســـد، فيما شـــبه رئيس الوزراء أحمد داود 
أوغلو، إجراء محادثات مع الأســـد، بمصافحة 
الزعيم الألماني أدولف هتلر. وجدد الجنرال آلن 
خلال لقاءه بمســـاعد وزيـــر الخارجية التركي 

التأكيد على أن ”موقـــف الولايات المتحدة من 
الأســـد لم يتغير“ مشيرا إلى أن واشنطن تريد 

انتقالا في سوريا لا يكون الأسد جزءا منه.
وقـــال إن ”الولايـــات المتحـــدة تعتقـــد أنه 
(الأســـد) فقـــد كامـــل شـــرعيته لحكـــم البلاد 
وأن الظروف في ســـوريا في ظـــل حكمه أدت 
إلـــى ظهـــور داعـــش وغيرها مـــن الجماعات 
الإرهابية“، ”نواصل السعي للتوصل إلى حل 
سياسي للنزاع في سوريا عن طريق التفاوض 

لا يكون الأسد جزءا منه في النهاية“.
وتؤكد أنقرة على أن أي حل لإنهاء الحرب 
في سوريا يجب أن يستبعد الرئيس السوري، 
وتشـــترط هـــذا الأمـــر للمشـــاركة بفاعلية في 

التحالف الدولي ضد داعش.
وتربط تركيا إلى الآن فتح قاعدة أنجرليك 
الجويـــة في جنوب البلاد لاســـتخدام طائرات 
التحالـــف التـــي تقـــوم بعمليـــات قصف ضد 
التنظيم المتطرف، بوضع استراتيجية شاملة 

تهدف في النهاية إلى الإطاحة بنظام الأسد.
فــــي المقابــــل، تولي واشــــنطن أهمية أكبر 
للتصدي إلى التهديد الإرهابي من الجماعات 

المتطرفة قبل التعامل مع النظام السوري.
هذا الخــــلاف حول الأولويــــات دفع أنقرة 
إلــــى لعــــب دور محدود ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإسلامية الذي استعاد السيطرة على مناطق 

واسعة من سوريا والعراق.
ولا يســــتبعد الخبــــراء، أن تعلن أنقرة في 
الفترة المقبلة، علــــى ضوء هذه التطورات عن 

خروجها من هذا التحالف.
ويــــرى المتابعون للسياســــة الأميركية أن 
مســــاعي الطمأنــــة التي تخوضها واشــــنطن 
ســــواء عبر تصريحات المتحدثين باسم البيت 
الأبيــــض أو مــــن خــــلال الزيــــارات المكوكية 
للحلفــــاء مشــــكوك فــــي مصداقيتهــــا في ظل 
المعطيــــات المتوفرة على الأرض والتي تعكس 
التغيــــر في مزاج واشــــنطن حيال الأســــد في 
إطــــار التســــوية المتوقع إتمامهــــا حول الملف 

النووي الإيراني.
ويقول هؤلاء بأن إخراج الولايات المتحدة 
لإيران وحــــزب الله مــــن قائمــــات التهديدات 
الإرهابية، يؤكد أن هناك توجها جديدا للإدارة 

الأميركيــــة في المنطقة، فهي لن تقدم على فض 
خلافاتها مع حلفاء الأسد وتبقيها معه.

كمـــا أن الولايات المتحدة تـــرى بأن خطر 
التهديدات الإرهابيـــة يدفعها دفعا تجاه فتح 
طريق نحو دمشـــق، وهذا مـــا عمل عليه نظام 
الأسد خلال السنوات الماضية، حيث عمد إلى 
غض الطرف عن تنامـــي الجماعات الجهادية 
وخاصة تنظيـــم الدولية الإســـلامية، كما قام 
فـــي بداية الثـــورة بإطلاق ســـراح المئات من 
المتطرفين من سجونه لتوجيه الصراع باتجاه 

ما وصل إليه اليوم.
ويـــرى متابعون أن هـــذا الموقف الأميركي 
تتشـــارك فيه مع عـــدة دول غربية في مقدمتها 
ألمانيـــا التي لم يعد وزيـــر خارجيتها فرانك- 
فالتر شتاينماير يستبعد بشكل مبدئي إجراء 

محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقـــد صـــرح شـــتاينماير فـــي حديـــث له 
الألمانية  لصحيفة ”زود دويتشه تســـايتونج“ 
الصـــادرة أمـــس الأربعـــاء، أن طريـــق إنهاء 

العنف لن يكون إلا عبر التفاوض من أجل حل 
سياســـي حتى لو تطلب الأمر إجراء محادثات 

مع نظام الأسد.
وبحسب تقديرات الخارجية الألمانية، فإن 
جميـــع الجهود التي بذلـــت حتى الآن تعثرت، 
لذلك فإن دعم دي ميســـتورا هو محاولة لكسر 
الحواجز الفكرية في ظل المعاناة غير المحتملة 

للشعب السوري.
الموقف الألماني المســـتجد، يكشف في نظر 
البعـــض عـــن انقســـام أوروبي حيـــال الأزمة 
الســـورية، فقد أكدت كل من فرنسا وبريطانيا 
أن لا مجـــال للجلوس مع الأســـد أو التفاوض 

معه.
مع أن عــــددا من المحللين، لا يســــتبعدون 
أن تكــــون الضجة التي أثارتهــــا كل من لندن 
وباريــــس ردا على تصريحات وزير الخارجية 
كيري، هي مجرد ردة فعل على غياب تنســــيق 
أميركي معها، وليــــس لإغلاقهم الباب نهائيا 
على التفاوض مع الأســــد. ويستشــــهد هؤلاء 

بتغيّر لهجة وســــائل الإعــــلام الكبرى لهاتين 
الدولتــــين تجاه الأزمة الســــورية، فـ”البي بي 
كبرى المحطــــات الإذاعيــــة البريطانية  ســــي“ 
كانت مــــن الوســــائل الإعلاميــــة القليلة التي 

قامت بإجراء حوار مع الأسد.
ومؤخــــرا صــــدر بصحيفة ديلــــي تلغراف 
البريطانية مقــــال لكون كوغلين بعنوان ”على 
الغــــرب العمل مع الأســــد“. حيث اعتبر كـاتب 
المقــــال أن ”بـربرية تنظيم الـدولة الإســــلامية 
الديكتاتــــور  وحشــــية  مــــن  بكثيــــر  أخطــــر 

السـوري“. 

} بــيروت - أجـــرت رئيســـة بعثـــة الاتحاد 
أنجلينـــا  الســـفيرة  لبنـــان  فـــي  الأوربـــي 
ايخهورســـت لقـــاءات مـــع رؤســـاء الأحزاب 
المســـيحية فـــي لبنـــان، لإقناعهـــم بضـــرورة 

انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
ويعود اختيار منصب الرئاســـة في لبنان 
إلى الطائفة المارونية، إلا أن انقســـام العمود 
الحاصل بين زعمائها السياســـيين يجعل من 
مهمـــة إنهـــاء هـــذه المعضلة بالعســـيرة، وقد 
حاول قبل فترة مدير دائرة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، 

فرنسوا جيرو ذلك، إلا أن محاولاته فشلت.
وقـــال مصدر رســـمي، أمـــس الأربعاء، إن 
ايخهورســـت التقت في 17 و18 مارس الحالي 

رؤساء الأحزاب المسيحية الرئيسية في لبنان، 
وهـــم كل رئيس حزب الكتائـــب أمين الجميّل، 
ورئيـــس تيار المردة النائب ســـليمان فرنجية، 
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، 
ورئيـــس التيار الوطني الحـــر النائب العماد 

ميشال عون.
وأضاف المصدر أن ايخهورســـت ناقشـــت 
جديـــد  رئيـــس  انتخـــاب  ”ضـــرورة  معهـــم 
للجمهورية، حيث أننا بعـــد ثلاثة أيام، يكون 

قد مر 300 يوم على لبنان من دون رئيس“.
وفي وقت ســـابق ذكرت ايخهورســـت في 
بيـــان صادر عـــن بعثة الاتحـــاد الأوروبي، أن 
”منصب الرئيس مهم للعديد من الأسباب التي 
أفضـــل من يعرفها هو شـــعب لبنان“، معتبرة 

أن ”الاتفاق على مرشـــح يمثـــل مصالح لبنان 
الداخليـــة والخارجيـــة على الســـواء ويدافع 
عنهـــا من شـــأنه أن يرســـل إشـــارة مهمة من 

الوحدة والمسؤولية والسيادة والاستقلال“.
وأوضحـــت أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي يدعم 
الدولـــة،  ومؤسســـات  اللبنانيـــة،  الحكومـــة 
والأجهـــزة الأمنيـــة، وجميـــع الشـــركاء فـــي 
جهودهـــم للمحافظة على وحـــدة لبنان وقوة 

اقتصاده“.
ويعاني لبنان من غياب رئيس للجمهورية 
منذ أكثر من عشـــر أشهر في ظل تمسك كل من 
حزب الله ورئيس تيار الوطني الحر بموقفهم 
القائل بضـــرورة اختيار ميشـــال عون لتولي 
المنصـــب، أو الفـــراغ. وقـــد حـــرص الطرفان 

طيلة جـــولات الانتخـــاب العشـــرين الماضية 
علـــى مقاطعتها، ما أدى علـــى تعطل النصاب 

القانوني للعملية الانتخابية.
ويهـــدد هذا الفراغ الرئاســـي بالتمدد إلى 
باقي مؤسســـات الدولة اللبنانيـــة، التي تمر 
بظرفيـــة أمنية جد معقدة في ظـــل التهديدات 

الإرهابية المتنامية على الحدود الشرقية.

المواقف الأميركية حيال سوريا تهدد بتفكك التحالف الدولي ضد داعش
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[ واشنطن تسارع إلى طمأنة أنقرة بشأن مصير الأسد [ ألمانيا لا تستبعد إجراء محادثات مع النظام السوري

الانقسام حول الأسد يطيل أمد الصراع في سوريا

الاتحاد الأوروبي يحاول تحريك المياه الراكدة بملف الرئاسة في لبنان
◄ يتولى الأردن رئاسة مجلس 

الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 
ابتداء من أول أبريل المقبل لمدة 

شهر كامل.

◄ أوقفت القوات الأمنية اللبنانية 
شخصا من التابعية السورية 

يدعى عبدالله محمود الرحيل، في 
منطقة أكروم في عكار شمال لبنان، 

للاشتباه بانتمائه إلى مجموعة 
متطرفة.

◄ أكد مسؤولون أميركيون أن 
الولايات المتحدة فقدت الاتصال 
بطائرة دون طيار في شمال غرب 

سوريا، فيما ذكرت وسائل الإعلام 
السورية الرسمية أن الدفاعات 

الجوية أسقطت الطائرة في 
محافظة اللاذقية.

◄ قالت بعثة حفظ السلام 
المشتركة بين الأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي بدارفور، إن 
استراتيجية خروج البعثة من 

السودان، ”ستُفضِي إلى تسليم 
تدريجي لبعض المهام المنوطة بها 

لحكومة السودان“.

◄ قصف الجيش اللبناني تحركات 
الجماعات المسلحة في منطقة 
جرود رأس بعلبك، شرق لبنان، 

بالقرب من الحدود السورية.

◄ أكد وفد من أربعة نواب 
أوروبيين كانوا ينوون التوجه إلى 
الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل 

منعته من دخول قطاع غزة.

◄ لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية 
يحتجز منذ 24 يوما نحو 200 

مواطن آشوري مسيحي اختطفهم 
من 11 قرية بريف بلدة تل تمر في 

محافظة الحسكة بشمال سوريا.

باختصار

مكن تركها 
ُ
«لا مزاح مع الفراغ داخل المؤسسات الأمنية، إذ لا ي

دون رأس فـــي ظل ما يحصل على الحدود من خطر إرهابي، وإلا 

على الدنيا السلام».
أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

«إن ثورتـــي يناير ويونيو ثورتان شـــعبيتان، تتحولان الآن بجهد 

مـــن الأحزاب والقوى والنخبة السياســـية إلى انقلاب، بابتعادهم 

عن المشهد السياسي في هذه اللحظة الفارقة».
كمال أبو عيطة
وزير القوى العاملة المصري السابق

«هنـــاك حاجـــة إلى فـــرض منطقة حظـــر جوي لحمايـــة المدنيين 

مـــن الهجمات الجويـــة لنظام الأســـد، والســـماح بالوصول الآمن 

للمساعدات الإنسانية».
نجيب غضبان
ممثل الائتلاف السوري لدى الأمم المتحدة

جون آلن:

الولايات المتحدة تعتقد 

أن الأسد فقد كامل 

شرعيته لحكم البلاد

أنجلينا ايخهورست:

بعد ثلاثة أيام، يكون 

قد مر 300 يوم على 

لبنان دون رئيس

} الخرطوم - كشفت مصادر مطلعة عن تحول 
عدد من الطلبة السودانيين، الأسبوع الماضي، 
للقتـــال إلى جانـــب تنظيم الدولة الإســـلامية 

داعش.
يأتي ذلك في وقت تواترت فيه التحذيرات 
مــــن تنامــــي ظاهرة التطــــرف في الســــودان، 
وخاصة في الوسط الجامعي، في ظل تجاهل 

رسمي لهذا التطور الذي وصف بالخطير.
وذكــــرت المصــــادر أن هــــؤلاء الطلبــــة تم 
نقلهم إلى تركيا يوم الأربعاء الماضي كمقدمة 
لإدخالهــــم إلى مناطق ســــيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية إلى سوريا.
وكانــــت أنباء ســــابقة قــــد أكــــدت وجود 
العشــــرات من الســــودانيين يقاتلــــون ضمن 

الجماعات المتطرفة في الجارة ليبيا.
وتنشط في السودان العديد من التنظيمات 
المتطرفة، من بينها تنظيم القاعدة الذي شكل 
ذراعــــا طلابيا له في جامعــــة الخرطوم تحت 

مسمّى ”السلف الجهادي في بلاد النيلين“.
كمــــا أن هناك جماعة الاعتصــــام بالكتاب 
والســــنة التي أعلنت ولاءهــــا لتنظيم الدولة 
الإســــلامية، وجديــــر بالذكر أن مؤســــس هذه 
الجماعة هو ســــليمان عثمان أبــــو نارو وهو 
قيادي في التنظيم الدولي للإخوان المســــلمين 

وقد انشق عنه في 1991.
كما ظهرت بالسودان جماعة جديدة تطلق 

على نفسها ”دعاة الشريعة“.

ويتهم الســــودانيون نظــــام الرئيس عمر 
حســــن البشــــير بالوقوف خلف انتشــــار هذه 
الظاهرة من خلال غض الطرف عن الجماعات 
المتطرفــــة، وعن الدعــــاة والأئمــــة التكفيريين 
الذين مــــا يزالون يصدرون فتــــواى القتل من 

المنابر وفي قلب العاصمة الخرطوم.
ويذكر هــــؤلاء بــــأن النظام كان قد شــــرع 
أبواب الســــودان ومنذ التســــعينات لقيادات 
متطرفــــة علــــى غــــرار أســــامة بــــن لادن زعيم 
تنظيــــم القاعدة الذي قتل بغارة في أبوت أباد 

الباكستانية.
كما عمــــل النظــــام على تصحيــــر الحياة 
السياســــية من خلال ملاحقة رموز المعارضة 
والتضييق الشــــديد على المجتمع المدني، هذا 
فضلا عــــن تهميش الجانــــب الثقافي وتردي 
المســــتوى التعليمي، وهو ما يفسر أن معظم 
الذين انســــاقوا خلف الجماعات الإرهابية هم 

من الجامعيين.
للمشــــهد  والمتابعــــون  الخبــــراء  وحــــذر 
الســــوداني من أن الإغفال عن هــــذه الظاهرة 
من شــــأنه أن يرتــــد على النظام الــــذي طالته 
تهديــــدات الجماعــــات المتطرفة فــــي بياناتها 
المنشورة، خاصة أن الجوار السوداني وغرب 
أفريقيا بات مرتعا لكبرى الجماعات المتطرفة.

للعلاقــــات  المجلــــس الاستشــــاري  ودعــــا 
الخارجية في الســــودان إلى ضــــرورة التنبه 
مــــن توغل التنظيمات المتطرفة مثل ”القاعدة“ 

و“داعــــش“ في الســــودان، خاصــــة بعد زيادة 
عمليات تلك المجموعات في دول غرب أفريقيا. 
كما طالب الســــفير عبدالوهــــاب الصاوي في 
محاضرة حول ”الوجود العســــكري في غرب 

بضــــرورة مراقبة الوضــــع الأمني  أفريقيــــا“ 
الهش في غــــرب أفريقيا، مؤكــــدا على أهمية 
التنســــيق مع تشــــاد ودعم دورها في محاربة 

جماعة بوكو حرام.

الجامعات  السودانية تتحول إلى فضاء لتجنيد المتطرفين   

تنظيم الدولة الإسلامية يتغلغل في الجامعات السودانية

ســــــارع منســــــق التحالف الدولي ضد داعش جون آلن إلى الذهــــــاب إلى أنقرة لطمأنتها 
بشأن إبقاء واشــــــنطن على موقفها الرافض لمشاركة الأسد في صياغة مستقبل سوريا، 

في خطوة تعكس خوف الإدارة الأميركية من فض تركيا يديها نهائيا من التحالف.

أنقــــرة تـؤكد أن أي حل لإنهاء 

الحــــرب فــــي ســــوريا يجب أن 

بشــــار  الـرئـيــــس  يســــتبعد 

الأسد

◄



الفرنســـية  الحكومـــة  تعـــرض   – باريــس   {
برئاســـة إيمانويـــل فالـــس اليـــوم الخميس 
مشـــروع قانون جديد يعزز الوسائل المتاحة 
لأجهـــزة الاســـتخبارات للتصـــدي للمخاطـــر 
الجهادية، ولـــو أدى ذلك إلى فرض قيود على 
الحريات الفرديـــة في بلد لا يزال تحت صدمة 

هجمات يناير الإرهابية.
وتأمل الحكومة في التصويت على القانون 
الصيـــف القادم وذلك في خطـــوة ”جريئة“ لم 
تعهدها البلاد منذ ظهور آفة الإرهاب بقوة مع 
تنظيم الدولة الإســـلامية الأصولي في الشرق 

الأوسط في يونيو الماضي.
وقـــد أوضـــح مكتب رئيـــس الـــوزراء أن 
”فرنســـا هي إحـــدى الديمقراطيـــات الغربية 
الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماســـكا 
يضبط عمل أجهزة الاســـتخبارات  ومتكاملا“ 

الستة.
وأشـــار البيان إلى أنه ”على إثر اعتداءات 
ينايـــر التي أوقعت 17 قتيلا في فرنســـا، بات 
من الضروري سن قوانين من أجل وضع إطار 
لعمل أجهزة مكافحة الإرهاب ومنحها الوسائل 

المناسبة للتصدي للتهديد الجهادي“.
يأتـــي ذلك بعـــد يوم من إغلاق الســـلطات 
خمسة مواقع إلكترونية تحرض على الإرهاب 
في ســـابقة أولـــى على التراب الفرنســـي منذ 
تبنـــي البرلمـــان قانون مكافحـــة الإرهاب في 
نوفمبـــر الماضي وينص على منع أشـــخاص 
يُشـــتبه في ســـعيهم إلى الســـفر إلى ســـوريا 
والعراق للإنضمـــام إلى التنظيمات المتطرفة 

من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وإلى الآن، يحرم القانون الفرنسي أجهزة 
المخابـــرات المختلفـــة مـــن اللجـــوء تلقائيا 
إلـــى إجـــراءات وآليات عمل معتمـــدة من قبل 
أجهزة الأمن العادية مثل الشـــرطة الجنائية، 
التي تلجأ بشـــكل آلي إلـــى مراقبة الاتصالات 
للتنصت  الميكروفونـــات  وزراعـــة  الهاتفيـــة 
والتجســـس ومتابعـــة الأشـــخاص عبر نظام 

”جي بي آس“، وغيرها من الطرق التي أثبتت 
فعاليتها في رصد ومكافحة الجرائم والوقاية 

منها قبل حتى حدوثها.
وتقـــر حكومة فالس في هذا الســـياق بأن 
هنالـــك ثغرات في كافة أجهزة الأمن ولا بد من 
العمـــل على تفعيل قانون الإرهاب بجدية أكبر 
للســـيطرة على هذا المـــد الإرهابي الذي بات 

يهدد كل أوروبا.

المعنيـــة  الـــوزارات  مستشـــارو  ويقـــول 
(الداخلية والعدل والدفاع) إن مشروع القانون 
يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في 
مواجهـــة التقنيات الجديـــدة وإدراجها ضمن 
”إطـــار قانونـــي“ مـــا، كان يتم خـــارج مراقبة 

القضاء وخارج أي إطار بصورة عامة.
الجديـــد  القانـــون  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
سيساعد بشكل أكبر كافة الأجهزة الأمنية على 
تعقب المتطرفين وذلك في ســـياق الإجراءات 
التي أقرت قبل أســـابيع وبـــدأت في تنفيذها 
من بينها ســـحب جوازات السفر المشتبه في 

ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية.
وسيســـمح القانون لأجهزة الاستخبارات 
باختـــراق شـــبكات الإرهابييـــن المحتمليـــن 
ومراقبتهـــم مـــن خـــلال مذكـــرات إدارية دون 
الموافقة المســـبقة مـــن الســـلطة القضائية، 
فـــي تحـــول نوعـــي لباريـــس فـــي مكافحتها 

للمتطرفين.
كمـــا ســـيكون بالإمـــكان، بعـــد المصادقة 
عليه فـــي الجمعية العامـــة (البرلمان)، القيام 
بعمليات اعتـــراض أمني لمحتوى الرســـائل 
الإلكترونيـــة والاتصـــالات الهاتفية ولكن فقط 

إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق.
وينص القانون علـــى ”اللجوء إلى أجهزة 
لتسجيل كلام أشـــخاص وصورهم أو لبرامج 
المعلوماتية“  البيانـــات  تلتقـــط  معلوماتيـــة 
مـــا ســـيتيح لعناصـــر الاســـتخبارات وضع 

ميكروفونات وكاميرات تجسس وغيرها أينما 
يرون ذلك ضروريا.

وتؤكد السلطات الفرنسية أن هذا القانون 
لا يمـــت إلى قانون ”باتريـــوت أكت“ الأميركي 
لمكافحـــة الإرهـــاب الـــذي أقر إثـــر اعتداءات 
ســـبتمبر 2011 فـــي الولايـــات المتحدة حيث 
أفادت رئاســـة الوزراء أن الإجراءات ســـتحدد 
بشكل دقيق وأن أي طلب سيكون ”مبررا“ وأن 
القـــرارات تبقى من صلاحية رئيـــس الوزراء 

نفسه وستكون محدودة في الزمن.
”لـــن  بأنـــه  الـــوزراء  رئاســـة  وتعهـــدت 
يكـــون هناك غموض“ بالنســـبة إلـــى عناصر 
الاســـتخبارات الذين لا يـــودون أن يكونوا في 
”وضع حرج“، مشـــددة على أن المشروع يوفق 
بين حرية المواطنيـــن وضمان وضع عناصر 
الاســـتخبارات.. ويرسي رسميا مبدأ الإخطار 

المسبق.
ويشـــير بعض المحللين إلى أن الحكومة 
قد تكـــون أخذت في عين الاعتبـــار، ما أظهره 
اســـتطلاع للرأي أجري أواخر يناير الماضي 

أن الفرنسيين لن يعارضوا إجراءات لمكافحة 
”التطـــرف الدينـــي“ حتـــى لو كانـــت تتضمن 

تعديا على الحريات الفردية.
المســـتطلعين  مـــن  بالمئـــة   71 وأيـــد 
معهـــد  أجـــراه  الـــذي  الاســـتبيان  فـــي 
وإذاعة  ”ايبسوس“لحساب صحيفة ”لوموند“ 
”أوروبـــا 1“ تعميم التنصت علـــى الاتصالات 

الهاتفية دون إذن مسبق من القضاء.
ويبـــدو أن القانون الجديـــد أثار جدلا من 
قبل دعـــاة حمايـــة الحريات الفردية وســـرية 
المراســـلات والاتصالات وغيرها في فرنســـا، 
وهي الحريات التي ستشهد بمناسبة القانون 
إعادة صياغـــة جوهرية،  الجديـــد ”المنتظر“ 
وذلك وفـــق ما انفردت به صحيفة ”لوفيغارو“ 

الفرنسية على موقعها الإلكتروني الأربعاء.
لكن باريس استبقت انتقادات الحقوقيين 
في مجال الحريات العامـــة والحياة الخاصة 
عبـــر التأكيد بأن كل هذه التدابير ســـتخضع 
للإشـــراف وأن المراقبـــة ســـتقتصر بشـــكل 

حصري على الحالات المتعلقة بالإرهاب.

وفي خضم ردود الفعل بشأن هذا القانون 
الجديد قال رئيس رابطة حقوق الإنســـان بيار 
تارتاكوفســـكي منتقدا هذه الخطوة ”أخشـــى 
في حال الصدمة المســـيطر على البلد أن يتم 

تمرير مثل هذا القانون دون جدل كبير“.
وأضـــاف تارتاكوفســـكي في هـــذا الصدد  
”ســـيتم اعتمـــاد نظـــام يمكن أن يتعـــدى على 
الحريـــات، إننا نضحـــي بالحريـــات الفردية 

بحجة تعزيز الاستخبارات“.
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} أبوجــا - أظهـــر تقريـــر منســـوب لموقـــع 
”بازفيـــد“ الأميركـــي معلومـــات تفيـــد قيـــام 
الأميركي إريك  مؤســـس شـــركة ”بلاك ووتر“ 
برينس بإرســـال جنود مرتزقـــة إلى نيجيريا 

لمواجهة جماعة بوكو حرام المتطرفة.
واســـتقى التقريـــر معلوماته عـــن مصادر 
لـــم تفصح عـــن أســـمائها حضرت لقـــاء في 
العـــام الماضي جمع بيـــن الرئيس النيجيري 
جوناثـــان غودلاك وبرينـــس، فيما رفضت كل 
مـــن الحكومـــة النيجيريـــة ووزارة الخارجية 
الأميركيـــة التعليق عن الموضـــوع للتأكد من 

صحة المعلومات.
وتقـــول تلك المصادر إن مؤســـس شـــركة 
”بلاك ووتر“ قدم عرضا لغولادك فحواه إرسال 

جنود مأجورين من جنوب أفريقيا إلى شـــمال 
نيجيريا لمواجهة الجماعة التي أعلنت ولاءها 

قبل حوالي عشرة أيام لداعش.
يأتي ذلك فيما تواصل قوة أفريقية مشتركة 
شـــن هجوم واسع النطاق على بوكو حرام في 
المناطق التي يســـيطرون عليها، وسط تفاؤل 
حذر بشـــأن إمكانية القوة السيطرة على تمدد 
الجماعـــة قبل الانتخابات الرئاســـية المقررة 

نهاية الأسبوع المقبل.
ويشير التقرير الذي يبدو أنه سيثير ضجة 
خلال الأيام القليلة القادمة إلى أن القوة التي 
تتألف مـــن جنود مرتزقة، لم يذكـــر بالتحديد 
عددهم، توجهوا فعـــلا إلى أبوجا تحت مظلة 

قوات أجنبية لتدريب القوات النيجيرية.

ومعلـــوم أن برينس لديه صلات عميقة مع 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغون) ووكالة 
المخابـــرات المركزيـــة الأميركية الـ“ســـي آي 
في خصخصة الخدمات العسكرية داخل  إيه“ 

الولايات المتحدة.
وكان الرئيس النيجيري قد صرح الأسبوع 
الماضي بـــأن الجنود الأجانب فـــي نيجيريا 
يقتصـــر دورهم علـــى التدريبات والمشـــورة 
العســـكرية، ما يفتـــح الباب علـــى مصراعيه 
للتأويلات بشأن ذلك في وقت تعاني فيه البلاد 

من أزمة سياسية حادة بسبب الإرهاب.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم قـــوات الأمـــن 
النيجيريـــة مايـــك عميري مســـاء أمس الأول 
ضد  من لندن عـــن بداية المعركـــة ”النهائية“ 

الجماعة بعد طرد عناصرها المسلحة من بلدة 
باما الاستراتيجية.

وتســـيطر بوكـــو حـــرام منذ بدايـــة العام 
الجـــاري على حوالـــي 20 منطقة مـــن مناطق 
الحكومـــات المحلية في إطار مســـاعيها منذ 

ست أعوام لإقامة ”دولة الخلافة الإسلامية“.

تســــــتعد فرنســــــا لدخول مرحلة غير مســــــبوقة على المســــــتوى القانوني والتشريعي لدعم 
جهودهــــــا لمكافحــــــة الإرهاب، وذلك باعتمــــــاد قانون أو هيكل تشــــــريعي جديد يحكم عمل 
المخابرات الفرنســــــية على الصعيدين الداخلي والخارجــــــي، يتجاوز الكثير من النقائص 

التي تميز عمل هذه الأجهزة ولاسيما بعد التشدد الفرنسي التقليدي في هذا المجال.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باريس تطوق المتطرفين بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب

نيجيريا تستعين بمرتزقة لقتال بوكو حرام

[ أجهزة الأمن تتخلص من أذون القضاء في ملاحقة الإرهابيين  [ حقوقيون ينددون بتضييق السلطات على الحريات الشخصية

أجهزة الأمن الفرنسية تضرب بقبضة من حديد الشبكات الإرهابية

◄ وافق رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون على المشاركة في 
مناظرة تلفزيونية مع قادة سبعة 
أحزاب سياسية قبل الانتخابات 

المقررة في السابع من مايو القادم.

◄ قالت الشرطة الكينية أمس إن 
متشددين إسلاميين صوماليين قتلوا 

4 أشخاص على الأقل بعد الإغارة 
على بلدة كينية قريبة من حدود 

الصومال.

◄ اعتقلت الشرطة الصربية الأربعاء 
سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم 
في مذبحة سربرنيتشا في البوسنة 

والهرسك والتي شهدت إبادة جماعية 
قبل عقدين من الزمن.

◄ أسفر تفجير انتحاري استهدف 
مجمعا سكنيا بمدينة لشكركاه بولاية 

هلمند جنوب أفغانستان تبنته 
طالبان أمس عن مقتل 7 مدنيين على 

الأقل وإصابة حوالي 41 آخرين.

◄ أعلنت الشرطة اليابانية الأربعاء 
عن أنها فتحت تحقيقا بشأن مكالمات 
هاتفية تهدد بقتل السفيرة الأميركية 

لدى طوكيو كارولين كينيدي.

◄ قتل مسلحو طالبان سامي الله 
أفريدي محامي الطبيب شكيل 

أفريدي المتهم بتقديم معلومات 
للاستخبارات الأميركية عن مخبأ 

زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن 
في باكستان.

◄ دعا التحالف البوليفاري 
للأميركيتين ”ألبا“ الثلاثاء واشنطن 

إلى إلغاء المرسوم الذي يصف 
فنزويلا ”بالتهديد غير العادي 

والاستثنائي“ لأمن الولايات المتحدة.

باختصار

مصادر تشير إلى أن شركة {بلاك 

مرتزقة  أرسلت  الأميركية  ووتــر} 

نيجيريا  ــى  إل أفريقيا  جــنــوب  مــن 

بعلم من أبوجا

◄

أخبار

بالمئة من الفرنسيين 

يؤيدون التنصت على 

الاتصالات دون إذن 

قضائي مسبق
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{في الوقت الذي تشـــهد فيه منطقة الشرق الأوسط تغييرات 

عميقة نجد أن السياســـة الخارجية لتركيـــا عاجزة أمام كل هذه 

التحولات ومنطوية على نفسها لقمع المواطنين}.

خاقان شُكُر
نائب مستقل بالبرلمان التركي

{بوليفيـــا هـــي الطفل المحبب لســـيمون بوليفـــار البطل القومي 

لفنزويـــلا، ونحن متضامنون مع الحكومة هنا ومســـتعدون للقتال 

ضد أي تدخل من جانب الولايات المتحدة}.

إيفو موراليس
الرئيس البوليفي

{مقتـــرح يونكر بشـــأن جيـــش أوروبي موحـــد موجه ضد روســـيا، 

والاتحـــاد الأوروبي مطالب بعدم الخوض فـــي ذلك لأن ما نحتاجه 

هو سياسة لإحلال السلام ونزع السلاح}.

كريستين بوتشولز
المتحدثة باسم حزب اليسار الألماني المعارض

بيار تارتاكوفسكي:

إننا نضحي بالحريات 

الفردية في بلادنا بحجة 

تعزيز عمل الاستخبارات

قانون يضيق على الإرهابيين

دون  الإرهابييـــن  شـــبكات  اختـــراق   ◄
موافقة القضاء

◄ اعتراض محتوى الرسائل الإلكترونية 

ومـــزودي  الهاتـــف  مشـــغلي  الـــزام   ◄
الأنترنت بمد السلطات بكافة البيانات

أنقرة تستنجد بالمخابرات 

الغربية لمحاصرة داعش
} أنقرة – طالب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي 
كبير المفاوضين الأتراك فولكان بوزقير الدول 
المعنية بمكافحة تنظيم داعش المتشدد تزويد 
أنقرة بأسماء الأشخاص الذين تشك بتوجههم 

إلى سوريا والعراق من أجل القتال هناك.
وحـــاول الوزير التركي خـــلال تصريحاته 
الأربعـــاء التملـــص مـــن الاتهامـــات الموجهة 
لبلاده في مساعدة التنظيم قائلا إن ”39 مليون 
ســـائح يأتون إلى تركيا، ولا يمكننا سؤال كل 
شـــخص قادم مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي هل 
أنـــت إرهابي أم لا؟ إن لم تتوفر لدينا معلومات 

استخباراتية مسبقة“.
جـــاء ذلك  خلال توجهه إلـــى مدينة قونية 
وسط البلاد للمشـــاركة في لقاء بشأن عضوية 
تركيـــا في الاتحاد الأوروبي واســـتراتيجيتها 

الجديدة تجاه الاتحاد“.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  انتقـــادات  وبشـــأن 
للحكومـــة الإســـلامية بخصوص الأشـــخاص 
الذيـــن ينضمـــون لداعش مـــن أوروبا أوضح 
بوزقيـــر أن هنـــاك جهات تســـعى إلى إرســـاء 

انطباع خاطئ حول تركيا.
كما لفت بوزقير إلى أن عددا من الحكومات 
الأوربية زودت المخابرات التركية بأســـماء 12 
ألفاً و500 مواطن أوروبي يشتبه في محاولتهم 

التوجه إلى سوريا للانضمام لداعش.
} تنديد أرجنتيني بمقتل المدعي ألبرتو نيسمان، أمس، بالتزامن مع اقحام جمهوريي الولايات المتحدة قضيته المثيرة للجدل في مناقشات لجنة 

الشؤون الخارجية في الكونغرس في ظل مساعيهم لتعطيل إبرام واشنطن اتفاقا نوويا مع إيران.

ّ



} بغداد – ازدادت حالة حقوق الإنســـان سوءا 
في العراق، بعد العاشـــر من يونيو 2014، حيث 
اســـتولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق 
مهمّة شمال العراق بينها مدينة الموصل، ثاني 
أكبر مدن العراق بعـــد العاصمة بغداد، ومركز 

محافظة نينوى ذات الأهمية الاستراتيجية.
وكان مـــن نتائـــج ذلـــك، وفق تقريـــر لمركز 
جنيـــف للعدالة، عن ”حالة حقوق الإنســـان في 
العراق“، العودة إلى استخدام القوة العسكرية 
في العـــراق تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش، 
وأضحت سماء العراق مجدّدا مسرحا لطائرات 
حربيّة مـــن مختلف دول العالـــم معرضة المدن 
العراقيـــة للقصف اليومـــي، فضلا عن القصف 
الذي تقوم به القوات البرّية والجوية للحكومة 

العراقيّة.
وللمـــرة الأولى فـــي تأريخـــه يعقد مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة جلســـة 
خاصـــة (1 /9 /2014) لمناقشـــة ”حالـــة حقوق 
الإنســـان في العراق فـــي ضوء انتهـــاكات ما 

يسمّى بالدولة الإسلامية في العراق والشام“.
وشـــكّل المجلس لجنة خاصـــة لتوثيق تلك 
الانتهاكات. وفي مناســـبات عـــدّة لاحقة أعرب 
المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان عن إدانته 
لـــكل انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي العراق، 
ووجّه اتهامات لأجهزة الدولة بارتكاب ما يرقى 

إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في هذه الأثنـــاء تتزايد مشـــكلة النازحين، 
وتتعاظـــم معاناتهم فـــي ظل إهمـــال حكومي 
متعمّـــد، وتُتّهم جهات حكوميـــة نافذة بتبديد 
الأموال التي خصّصت لمساعدة اللاجئين الذين 
تُركـــوا فـــي العـــراء يواجهون ظروفا قاســـية. 
ويـــرى مركز جنيف أن عمليات القصف الجوي 
التي يقوم بها التحالف الدولي بحجة محاربة 
الإرهاب في العراق ما هي إلا أســـباب لمضاعفة 

الكارثة الإنسانية القائمة في العراق.
وســـتزيد هذه العمليات من وتيرة العنف، 
وســـتدفع المزيد من الأشخاص (المحايدين) إلى 
الانضمـــام إلى أحـــد طرفي النزاع. وســـيجلب 
ذلك المزيد من المآســـي لشـــعب مُثقل بالجراح، 
وســـيضاعف من خطورة الانتهـــاكات لحقوق 

الإنسان ويزيدها شمولية.

تداعيات الوضع

منذ ســـقوط مدينة الموصل، تســـيّد الموقف 
من تنظيم داعش الواجهـــة الإعلامية الدولية، 
وأُختزل الوضع في العراق بما يرتكبه التنظيم، 
المصّنـــف إرهابيـــا، مـــن انتهـــاكات. وتحولّت 
الأنظـــار كلّهـــا إلى شـــمال العـــراق حيث كان 
داعش يتقـــدّم باتجاه مدينـــة أربيل ثم باتجاه 
الحقـــول الغنيّة بالنفـــط. ويتّهـــم تقرير مركز 
جنيف الإعلام الدولي بالتحايل، حيث يقلّل من 
أهمية المشـــاكل الحقيقية التي واجهها العراق 
منذ الاحتلال الأميركـــي له عام 2003، من خلال 
التركيـــز على داعش. ويبتعد عن الحقيقة التي 
تؤكدّ أن هذا المشهد الدامي، وتنظيم داعش، في 
حد ذاته، هما مـــن تداعيات الاحتلال الأميركي 

وليسا وليدي الساعة. 
ويجري تصوير كل مأساة العراق على أنها 
تعود إلى انتهاكات هذا التنظيم فحسب، مع أن 
داعش ليس كلّ المشكلة التي يواجهها العراق.

وعلينـــا أن نضع في الحســـبان أن ”داعش“ لم 
يظهر في المشـــهد العراقـــي إلاّ في يونيو 2014، 
في حين أن تلك المجموعات والجهات تعمل منذ 

أكثر من عشر سنوات.

وعلـــى نفـــس المنـــوال راحـــت تصريحات 
المســـؤولين الرســـميين تتـــوارد وتتحـــدث عن 
الأخطـــار المحدّقـــة بالعالـــم جـــرّاء مـــا وصف 
بتنامـــي الحركات الإرهابية وضـــرورة توحيد 
الجهود للمواجهة القادمة حتى جرى تشـــكيل 
ما ســـمّي بــ ”التحالف الدولـــي“ الذي تتزعمه 

الولايات المتحدّة الأميركية.
واســـتثمرت بعض الحكومات الأمر لتمرير 
سياســـاتها، فإيـــران وجدت في ذلـــك ضالتها 
المنشـــودة للتوغـــل أكثـــر في المشـــهد العراقي 
بحجة المســـاهمة في ”الحرب علـــى الإرهاب“. 
أمّا روســـيا، التي يســـيل لعابها دوما باتجاه 
الأموال العراقية، فقد ســـارعت إلى إيفاد وزير 
خارجيتها إلى بغداد لكي يُســـهلّ عقد صفقات 
بيـــع ســـلاح جديدة من الترســـانة العســـكرية 

الروسية التي يغطّيها الصدأ. 
بنفس الاتجاه ســـارت الصين ودول أخرى 
خاصة من دول المعســـكر الاشتراكي (السابق)، 
ثـــم تبعتها فـــي وقت لاحـــق ألمانيا وفرنســـا، 
فـــي حين واصلـــت الولايات المتحدّة ممارســـة 
ســـطوتها كقوة احتـــلال، حتـــى وإن كانت قد 
سحبت قواتها العسكرية منذ نهاية العام 2011، 
فقد ســـرّعت من وتيرة الصفقات العسكرية مع 
العراق، وأرســـلت مئات الخبراء العســـكريين، 
إضافة إلى خبرائها الموجودين أصلا، ثم عادت 

في نهاية الأمر لتتدخل عسكريا.
ويـــرى مركـــز جنيـــف الدولـــي للعدالة، أن 
الجـــوي لا  والقصـــف  العســـكرية  الضربـــات 
يؤمل أن يحقّقا الهدف المطلـــوب، فتأثيراتهما 
المدمّـــرة تطـــال المدنيـــين ولا تعالـــج مشـــكلة 
الإرهاب. وينبغي التفكير بحلول وآليات أخرى 
تســـتجيب لمطالب الشـــعب العراقي، وتحاسب 
المقصرّين ومرتكبي الانتهاكات وتُشعر المواطن 

بأن هنالك إحساسا بمعاناته.
وســـبق المركز أن أوضح فـــي تقارير عديدة 
قدّمها إلـــى الأمم المتحدّة أن السياســـات التي 
طبّقتهـــا حكومات المحاصصة الطائفية، والتي 
وضعهـــا الأميركيـــون، هـــي الخطـــر الحقيقي 
المحُـــدق بالعراق والتي ســـتؤدي إلى مزيد من 
الانتهاكات وكوارث أخرى. ويؤكّد د. هانز فون 
ســـبونيك، رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، 
أن المركـــز يشـــعر ”بقلق بالـــغ أزاء الانتهاكات 
الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي 

تُرتكب في العراق باسم مكافحة الإرهاب“.

محاصصة طائفية

يحمّل التقريـــر الدولي الولايـــات المتحدة، 
وحلفاءها الغربيين، المســـؤولية الرئيسية في 
ما آلـــت إليه الأوضاع في العـــراق اليوم، على 
مختلف المستويات. ويعود بالأسباب إلى فترة 
الحصـــار الاقتصادي الذي فـــرض على العراق 

في عقد التسعينات.
ويعتبـــر تقرير جنيف أن نظـــام العقوبات 
متزامنـــا مع الحـــرب والاحتلال والسياســـات 
الطائفية شـــكّلت في مجموعها السبب الرئيس 
الذي جعـــل العراق يتراجع في كل المســـارات، 
وتضعف بنيته التحتية والتعليمية والصحيّة، 

وهو ما أدّى إلى زيادة معدّلات البطالة والفقر، 
في بلد كانت موارده الســـنوية تفوق مئة مليار 
دولار أميركي ونســـبة البطالـــة كانت معدومة 
وله مســـتقبل واعـــد من حيث أنظمـــة الصحّة 
والتعليم ومشاريع البنيّة التحتية. لكن انهيار 
كل ذلك خلق بيئة مناسبة لنشوء التطرّف، وهو 
الذي أشـــعل فتيل الأزمة التي نشـــهدها اليوم 
وجعل حال العراق أســـوأ ودون حلّ واقعي في 

المدى القريب.
ويخلـــص في هذا الفصـــل، المخصص إلى 
تبيـــان أســـباب الوضـــع الحالي فـــي العراق، 
مؤكـــدا أن الاحتـــلال الأميركـــي مهـــدّ الطريق 
للعديـــد من أفظع الانتهاكات لحقوق الإنســـان 
التي ارتكبتها الحكومات (العراقية) المتعاقبة، 
وبالتحديـــد فـــي عهد نـــوري المالكـــي، وأفلت 
مرتكبوها مـــن العقوبة لكـــن المجتمع الدولي، 
ككل، يتحمل مســـؤولية كبيرة فـــي أن تتمادى 

تلك السلطات في انتهاكاتها.
لقـــد ورث رئيس الوزراء العراقي الســـابق 
نوري المالكي عن الاحتلال سياسة المحاصصة 
الطائفيـــة ثم حولّها إلى سياســـة ممنهجة من 
”الإقصـــاء“ الطائفـــي. كما ورث عـــن الاحتلال 
عمليـــات التعذيـــب، وحوّلهـــا أيضـــا بدرجـــة 
أساســـية إلـــى ممارســـة على أســـس طائفية. 
وأكثر ما اســـتخدمه المالكي في سياســـاته هو 
ذريعـــة ”مكافحة الإرهـــاب“، حيث تم بموجبها 
اعتقال الآلاف من العراقيين الأبرياء، من مناطق 
بعينها، ولأســـباب طائفية بحتـــة، يضاف إلى 
ذلك الاســـتخدام المُفرط لأحـــكام الإعدام وعلى 

أسس طائفية أيضا.
وغضّ العالـــم الطرف عن نـــداءات ملايين 
العراقيـــين مـــن خـــلال مظاهراتهم فـــي 2011 
حتـــى 2013 والتي طالبوا فيهـــا بوضع نهاية 
لسياسات حكومة نوري المالكي الطائفية. وكما 
اســـتخدم الاحتلال الأميركي التفرقة الطائفية 
لكسر شوكة المقاومة وقت الاحتلال، فإن رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي اســـتخدم نفس 
السياســـة ضد المحافظات التي انتفضت على 
الظلم وسياسات الإقصاء والتمييز، ثم ما لبث 
أن هاجـــم ســـاحات التظاهر مســـتخدما القوة 
العسكرية كما حدث في مجزرة الحويجة التي 

وثقها مركز الأمم المتحدّة.
ومـــع تصاعد الوضـــع، واســـتقواء تنظيم 
داعـــش، وتمـــدّده فـــي العـــراق، أزيـــح نوري 
المالكـــي، وحـــلّ محلّه حيدر العبـــادي، الذي لم 
تسجّل ضدّه، شـــخصيا، اتهمامات بانتهاكات 
حقوق الإنســـان على غرار سلفه المالكي، إلا أن 
ذلك لا يعنـــي أن الوضع تحسّـــن، بل بالعكس 
تحوّلت العمليات إلى حـــرب مفتوحة، ودخلت 
فيها المليليشـــيات الشيعية، المدعومة والموالية 
لإيران على الخط، بالتوازي مع الحرب الجوية 
التي تخوضها قـــوات التحالف الدولي بقيادة 
واشـــنطن، وذريعة الجميع هي محاربة تنظيم 

داعش. 
وبالتالـــي، إذا أردنـــا أن ننظر إلى الصورة 
الأوضـــح للعراق، فعلـــى المجتمـــع الدولي أن 
ينتبـــه إلى مـــا حدث ويحـــدث مـــن انتهاكات 

حكوميـــة وجرائـــم متعمـــدّة ضـــدّ المواطنـــين 
العراقيين في كل المناطق التي شهدت معارضة 
واضحة لنظام المحاصصة، فالقوات الحكومية 
تقصـــف يوميا هـــذه المناطق الآهلة بالســـكان 
بالصواريـــخ التي تحملهـــا الطائرات الحربية 
وبالراجمـــات وقذائف  وطائـــرات الهليكوبتر، 
المدفعية بصورة تتعمـــد إيذاء المدنيين وإجبار 
مـــن يتبقى منهم على النزوح من هذه المدن. كل 

ذلك تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
ولا تقل الأســـلحة الأخرى فتكا، إذ يتعرّض 
المواطنـــون يوميـــا إلـــى أســـاليب مختلفة من 
التهجيـــر الطائفـــي، تســـتهدف إبعادهـــم عن 
مناطق ســـكناهم بذرائع شـــتّى ضمن سياسة 
تحـــاول تحقيق تغيير ديموغرافـــي. وولّد هذا 
أزمة نزوح جماعية غير مسبوقة خصوصا في 

الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل.
ومنـــذ بداية عام 2014 واســـتمرارا في عام 
2015، اشـــتدت العمليـــات العســـكرية لجيـــش 
السلطة والوحدات والميليشـــيات المرتبطة به، 
ووثّق مركز جنيف الدولـــي للعدالة الأدلة على 
مـــا حدث للكثيـــر من العائـــلات العراقية حيث 
تتعرّض منازلهم للقصف فتنهار عليهم ويذهب 
ضحيّة ذلـــك الأطفال والنســـاء وكل أفراد هذه 

العائلات.  
بمحاربـــة  التـــذرّع  الســـلطات  وتواصـــل 
الإرهاب، إلاّ أن الدلائل المســـتقاة من شـــهادات 
المواطنـــين في المناطق المُســـتهدفة تؤكد وجود 
الانتقـــام  بهـــدف  للإيـــذاء  متعمـــدّة  سياســـة 
والتهجير. وحســـب تأكيدات من عدد غير قليل 
مـــن النازحين فإن معظم عمليـــات النزوح (عدا 
مـــا يتعلق بنـــزوح المســـيحيين والإيزيدين من 
الموصل) كانت بسبب القصف الجوّي الحكومي 
وبســـبب التهجير الذي مارســـته الميليشـــيات 
وليس بســـبب اســـتيلاء ”داعـــش“ على بعض 
المناطق كما تحاول الحكومة وبعض المنظمات 

الدولية ترسيخه.

دور الميليشيات

يخصـــص المركز فصلا كامـــلا للحديث عن 
الـــدور الذي تقوم به الميليشـــيات ضد المدنيين 
العراقيـــين الســـنّة، مشـــيرا إلى أن مـــا يجهله 
المجتمـــع الدولي، أو يتغاضى عنـــه، أن هنالك 
عشرات الميليشيات التي نشأت في العراق منذ 

عام 2003 وهي تحظى بمباركة السلطات.
ومن أهم هـــذه الميليشـــيات، عصائب أهل 
الحق، وميليشـــيا حزب اللـــه (العراق) وجيش 
المهـــدي، الذي جرى إنشـــاء فصائل جديدة منه 
مؤخرا تحت اســـم سرايا الســـلام، وميليشيا 
فيلق بدر. وغالبا ما كان إنشاء هذه الميليشيات 
وتدريبها وتســـليحها في إيـــران وهي ترتبط 
وتعمل بالتنســـيق المباشـــر مع أجهـــزة الأمن 

العراقية.
في بداية الاحتـــلال اتخذ الحاكم الأميركي 
بول بريمـــرا قرارا (حمل الرقـــم 91 لعام 2003) 
بدمـــج الكثير من عناصر هذه الميليشـــيات في 
الكيـــان الجديـــد الذي أنشـــأه والذي اســـماه 

الجيـــش العراقـــي الجديد بعـــد أن كان قد حلّ 
جيـــش العراق الوطني. لكن ولاء هذه العناصر 
بقي للميليشـــيات التي تتبع لهـــا والتي بقيت 
هياكلهـــا وعملهـــا قائما ولم يســـتطع الجيش 
(الجديد) صهرها ضمن مؤسسة يمكن أن يكون 
الولاء فيها للبلاد وليس للميليشـــيا. كما أنها 
جميعـــا من مذهب واحد، ممـــا أدّى إلى اهتزاز 
التركيبـــة الاجتماعية والقومية والمذهبية التي 
يتكون منها الجيش العراقي في مجتمع تعدّدي 

مثل المجتمع العراقي.
ومنـــذ ذلك الوقت، وهذه الميليشـــيات تقوم 
بعمليات واســـعة النطاق على أســـاس طائفي 
بحت. ولطالما ارتكبـــت جرائم قتل منظمة ضد 
مواطنين عراقيين بســـبب انتماءاتهم الحزبية 
أو الطائفية. وتعاظم نشـــاط هذه الميليشـــيات 
في ظل حكومة المالكي، الذي وضع مركز جنيف 
الدولـــي انتهاكاته فـــي خانة جرائـــم ”الإبادة 
الجماعية“، وظل يتعاظم مع خروجه من رئاسة 

الوزراء ومجيء رئيس وزراء جديد.
وتشـــير جماعـــات حقوق الإنســـان إلى أن 
الميليشيات المسلحة تجوب بحرية في العراقية 
وهـــي تمارس الاعتقـــالات العشـــوائية والقتل 
علـــى الهوية وإجبـــار المواطنين علـــى النزوح 
مـــن مناطقهـــم ثـــم حـــرق بيوتهم بعد ســـرقة 

محتوياتها. 
كما قامت بالاستيلاء على عدد من السجون 
وأعدمـــت الكثير مـــن المعتقلين. وتقـــوم أيضا 
بوضـــع نقاط تفتيـــش واختطاف الأشـــخاص 
وإعدامهـــم. هـــذا كلّه يجـــري بعلم الســـلطات 
الكامل وبمباركتها له، بل وبالتنسيق التام مع 

هذه الفصائل المسلحة.
واليـــوم يبلـــغ دور هذه الميليشـــيات أعلى 
مراحـــل خطورتـــه، إذ راحت تشـــارك الجيش 
والقـــوات الأمنيـــة عملياتهـــم ضمن مـــا أُطلق 
عليـــه تســـمية ”الحشـــد الشـــعبي“ كواجهـــة 
لإضفاء الشرعية على عملها، في حين تتصرف 
كل ميليشـــيا منهـــا بناء علـــى أوامـــر قادتها 

المتعطشين إلى الدماء.
وعدد غير قليل من قادة هذه الميليشيات هم 
بمراكز ذات نفوذ في أجهزة الدولة ويتم تسخير 
تلـــك الأجهزة لخدمـــة الأجندة الميليشـــياوية، 
وقســـم آخر أعضاء فـــي البرلمان، بـــل إن عددا 
من الوزراء هم أصلا قادة في هذه الميليشـــيات 
كما هـــو الحال مـــع وزير النقـــل والمواصلات 
الســـابق هادي العامري، قائد فيلق بدر، ووزير 
الداخلية محمد الغبّان ووزير حقوق الإنســـان 
محمد مهدي البياتي، وكلاهما من تنظيم فيلق 
بـــدر. ويؤكد المركز، في ختام توثيقه لانتهاكات 
الميليشـــيات الشـــيعية، أن دون وقف عمل هذه 
الجماعـــات، ومحاكمة قادتهـــا على ما اقترفوه 
من جرائم وانتهـــاكات، لا يمكن تصور أي حلّ 

للمشكلة في العراق.

* منظّمة غير حكومية مستقلة. مؤسسة طبقا 
للقانون المدني السويسري، مقرّها الرئيس في 
جنيف. يُعنى المركز بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان

مركز جنيف للعدالة: داعش ليس كل مشاكل العراق
[ لا يمكن حل الأزمة دون اجتثاث الميليشيات ومحاكمة قادتها [ عمليات التحالف الدولي تضاعف الكارثة الإنسانية

ــــــرى مركز جنيف الدولي للعدالة* أن السياســــــات التي طبقتهــــــا الحكومات الطائفية في  ي
العراق والتي ورثتهــــــا عن قوى الاحتلال الأميركي، في مرحلة أولى، ثم خلال فترة تولي 
نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفق نظام المحصاصة الطائفي، هي الخطر الحقيقي المحدق 
بالعراق، وهي التي وفرّت البيئة المناسبة لتردّي الأوضاع إلى ما وصلت إليه اليوم. وهذه 
السياســــــات أدّت إلى إشاعة العنف والقتل والتهجير، وهي التي جعلت التقسيم وكوارث 

أخرى ماثلة للعيان. 
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في 
العمق

هانز فون سبونيك: 

الانتهاكات ضد الشعب 

العراقي كبيرة جدا بحيث لا 

يجوز أن تمر دون عقاب

مرتبة العراق على 

قائمة عدد أحكام 

الإعدام في العالم بعد 

الصين وإيران

3

العراق يتحول إلى سجن كبير لمواطنيه

تغطيته  فـــي  ــي  ــغــرب ال الإعـــــلام 

للفوضى الحالية يتحايل من أجل 

تغطية المشاكل الحقيقية التي 

يواجهها العراق منذ 2003

◄

[ يحتـــاج المجتمـــع الدولي إلـــى أن يتخذ 
الموقف الصحيح لمســـاعدة العراقيين في 
إيجاد الحل المناســـب الـــذي يضمن وحدة 
بلادهم. وذلك لـــن يتمّ إلاّ بالتمعّن في كل ما 
حصل في العراق خلال العقدين الماضيين، 
وأن تتوقـــف التدخلات الخارجيـــة لأنها لا 
تؤدي ســـوى إلى اســـتمرار دوامـــة القتل، 
وأن تتوقـــف تجارة الســـلاح ويجري العمل 
باتجـــاه حلول سياســـيّة.  ينبغـــي معالجة 
جـــذور المشـــكلة القائمـــة في العـــراق الآن 

وليس إحدى نتائجها العرضية فقط.

[ يتوجـــب على المجتمـــع الدولي، وبصفة 
خاصة الأمم المتحـــدّة والاتحاد الأوروبي، 
الكفّ عن ممارســـة الدور الذي مُورس خلال 
السنوات العشر الماضية في العراق والذي 
كان يركـــزّ  علـــى التقليل من حجـــم جرائم 
الســـلطات وانتهاكاتها ومحـــاولات إضفاء 
الشـــرعية على هـــذه الانتهـــاكات بمحاولة 

وصفها على أنها حرب على الإرهاب.

[ ينبغي أن يكون واضحا دائما، أن الوضع 
الإنســـاني المأســـاوي الناتج عـــن الحرب 
والاحتـــلال هـــو بالتحديد الســـبب وراء ما 
أصـــاب المدنييـــن مـــن أذى نفســـي لفترة 
طويلـــة، وامتعاضهم من هـــذا الوضع مهدّ 
الطريق لظهـــور مجموعات معارضة وطنية 
آن الأوان للأعتـــراف بهـــا والتعامـــل معها، 
فإهمالها وعدم الاعتراف بها أدّى إلى ظهور 
تعاطـــف من بعض القطاعات المهمشـــة مع 
المجموعـــات المتطرفة التي ظهرت مؤخّرا. 

وهذا ما عقدّ المشهد.

مسؤولية المجتمع الدولي

«الهجمـــات الممنهجـــة والمتعمّدة ضـــد المدنيين قد تشـــكل جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســـانية، وبالتالي فإن الأفراد، بمن فيهم القادة، 

يتحملون المسؤولية عن هذه الأفعال».

فلافيا بانسيري
نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان

«أكثر من ٥ ملايين شخص في العراق يحتاجون إلى الخدمات الصحية 
العاجلـــة والـمنقـــذة للحياة في الوقـــت الراهن، وكلمـــا انتظرنا أكثر، 

تفاقم وضعهم وازداد تعقيدا».

علاء الدين العلوان
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

«داعـــش نتيجة أخطاء سياســـية فـــي هذا البلد، وفـــي المنطقة كان 

هنـــاك تنظيـــم القاعدة. اليوم هنـــاك داعش. غدا قـــد يكون هناك 

شيء آخر. هناك مشاكل تاريخية ذات جذور عميقة في المنطقة».

مسرور البارزاني
رئيس جهاز الاستخبارات في كردستان العراق

ميليشيات عراقية تستخدم صواريخ إيرانية الصنع
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} تونــس - تتـــردد إينـــاس م. منـــذ عامـــين 
على مكتب أخصائي نفســـاني بشـــارع جمال 
عبدالناصر، وســـط العاصمة التونسية، حيث 
تخضـــع لحصـــص معالجـــة مـــن اضطرابات 
نفســـية حادة. وتتناول يوميـــا حبوبا مهدئة 
للتخفيف من حالات الهيســـتيريا التي تنتابها 
عاشـــتها مع  بعـــد تجربة ”أمـــرّ مـــن العلقم“ 
الذي أجبرها أولا  زوجها الجهادي ”مـــراد ج“ 
على ارتداء النقاب ثمّ أجبرها ثانيا، عام 2013، 
على الســـفر معه إلى ســـوريا، حيـــث انضمّت 
بالإكراه إلـــى تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، في 
إطار ما يســـمى بـ“جهاد النـــكاح“، لتعود إلى 
تونس في سبتمبر 2014، ممزقة الأرحام بعد أن 
تداول عليهـــا أكثر من 100 جهادي من مختلف 
الجنســـيات، لتجد نفسها مشـــرّدة في شوارع 
العاصمـــة بعـــد أن طلقهـــا زوجهـــا ورفضت 

عائلتها عودتها إليها.
خطـــت إينـــاس، الّتـــي تنحدر مـــن عائلة 
معدمـــة تقطـــن بحـــي ”دوار هيشـــر“، شـــمال 
غـــرب العاصمة تونس، أولـــى خطواتها نحو 
الجماعات الجهادية المتشـــددة وثقافة صناعة 
الموت عام 2012 في سنّ لا تتجاوز الـ15 سنة لمّا 
أحبت شابا أفقدها عذريتها وتخلّى عنها لتجد 
نفسها تصارع حالة نفسية صعبة دفعتها إلى 
التردّد على مســـاجد الجهة (بحثا عن ســـكينة 
مـــا) التـــي تعد معقلا مـــن معاقـــل الجماعات 
الجهاديـــة، أيـــن تعرّفـــت على شـــاب ســـلفي 
جهـــادي وتزوجت منه عرفيـــا بعد أن ”هربت“ 
مـــن عائلتها لتعيش معه في بيت يحتوي على 

غرفة واحدة بنفس الحي.
وفي ينايـــر 2013 أجبرها زوجها الجهادي 
على الســـفر معه إلى ســـوريا في فترة تحولت 
فيهـــا تونس إلـــى مصدّر كبير لآلاف الشـــباب 
المحبط والعاطل إلى الجماعات الجهادية التي 
تقاتل في سوريا، مع تساهل مريب من حكومة 
الترويكا (بقيـــادة حركة النهضة الإســـلامية) 
آنـــذاك، التي فتحت البلاد أمام دعاة الســـلفية 
واســـتخفت كثيـــرا بخطورتهم علـــى مجتمع 
تحكمـــه التعاليـــم الإســـلامية المعتدلـــة وفق 

المذهب المالكي الأشعري.
ووفـــق اعترافاتها خلال تحقيقات الأجهزة 
الأمنيـــة معها، دخلت إيناس دمشـــق في نفس 
الشـــهر مـــن نفس العـــام و“هي مقتنعة أشـــد 
الاقتنـــاع بالمشـــاركة فـــي الجهـــاد ومحاربـــة 
أعداء الإســـلام“ بعد أن تعرّضت إلى ”عمليات 

متكررة“ مما يعرف بـ“غسيل الدماغ“. 
وبعد أن ســـلّمها زوجها إلى شـــيخ سوري 
”كان مســـؤولا عـــن تجنيـــد الجهاديـــات مـــن 
جنســـيات عربيـــة وأجنبيـــة لتنظيـــم جبهـــة 
النصرة“، انزلقت في ”مستنقع الدعارة على يد 
عجوز ســـورية تدعى أم حســـن تنظّم حصص 

جهاد النكاح للمقاتلين“.
خلال عشـــرة أشـــهر تحوّلت إينـــاس إلى 
وعاء لـ“المتعة الجنســـية“، جاهزة في أي وقت 
لمقاتلـــي جبهة النصـــرة، حيث تـــداول عليها 
بشكل وحشي أكثر من 100 مقاتل من جنسيات 
مختلفة تونسية وجزائرية وسعودية وسورية 
ومالية، حتى أصيبت بنزيف حاد وتمزق خطير 
بعد أن  بأرحامها، فتخلّى عنهـــا ”الجهاديون“ 
أصبحـــت ”عاجـــزة عن الجهـــاد“ (بمفهومهم) 
وعادت إلى تونس في أيلول 2014 بعد أن فتكت 

بها حالات الاضطراب النفسي والهستيريا.
تعد إينـــاس، التي هـــزّت قضيتها مختلف 
فئات المجتمع التونســـي مـــن الأعماق، واحدة 
من بين 300 جهادية تونســـية وفق إحصائيات 
وزارة الداخلية، التحقن بالمجموعات المتشـــدد 
المسلحة سواء خارج البلاد في صفوف ”جبهة 
النصـــرة“ و“تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية“ في 
ســـوريا والعراق، أو داخل تونس في صفوف 
”جماعـــة أنصار الشـــريعة“ أو ”كتيبة عقبة بن 
نافـــع“ التابعـــة لتنظيم داعـــش، بعدما أعلنت 

مبايعتها لأبي بكر البغدادي.

وتقـــول الســـلطات الأمنية التونســـية إنّ 
التنظيمات الجهادية نجحت خلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضية في تجنيد أكثـــر من 300 فتاة 
تتـــراوح أعمارهـــن بـــين 15 ســـنة و35 ســـنة. 
وتحولـــن إلى ”إرهابيات بعـــد أن تعرّضن إلى 
عمليات غسل دماغ من قبل جهاديين تونسيين 
في مساجد الأحياء الشعبية التي تهيمن عليها 

شبكات تتولى تسفير الشباب إلى سوريا“.
كذلـــك تمّ جرّ العشـــرات مـــن الفتيات إلى 
مســـتنقع الإرهاب بعد أن تورّطـــن في الزواج 
من العناصر الجهادية أو إقامة علاقات معهم، 
وتعرضّـــن بعد ذلـــك إلـــى التهديد بواســـطة 
تسجيلات فيديو أو صور إباحية التقطت لهنّ، 
ولـــم يجدن مـــن طريق أمامهن ســـوى الإذعان 
للابتزاز والانضمام إلى المجموعات الجهادية.

وتبدو إحصائيات وزارة الداخلية بالنسبة 
للمؤسســـات ومراكز البحوث المعنية بظاهرة 
الإرهاب غير دقيقة، حيث يقدر المركز التونسي 
لدراســـات الأمن الشـــامل أنّ عـــدد الإرهابيات 
التونسيات يفوق العدد المصرح به بكثير، وهو 
يتراوح ما بين 500 و700 فتاة، بعضهن يقاتلن 

في صفوف الجماعات الجهادية.

بدايات تأنيث صناعة الموت

 لم تكن علاقة المرأة التونسية بالتنظيمات 
الجهاديـــة بجديدة على الســـلطات الأمنية ولا 
على الخبـــراء ولا حتى على نشـــطاء المجتمع 
المدنـــي، حيـــث تســـلل الإرهاب إلـــى المجتمع 

النسوي التونسي منذ بداية الثمانينات.
فـــي ذلـــك الوقـــت، ســـافر العشـــرات مـــن 
التونسيين، بعضهم كان مرفوقا بزوجاته، إلى 
أفغانســـتان للقتال إلى جانـــب تنظيم القاعدة 
ضد قوات الاتحاد الســـوفييتي مـــن 1979 إلى 
1989. ثـــم تدفـــق خلال التســـعينات المئات من 
التونســـيين على أفغانســـتان وأسســـوا عام 
2000 ما يعرف بـ“الجماعة التونسية المقاتلة“.  
وقادت ”معايشـــة المناخ الجهادي“ إلى بدايات 
انتشـــار ”ثقافـــة صناعة الموت“ لـــدى عدد من 
النســـاء التونســـيات مـــع ظهـــور الجماعات 
الســـلفية التي اشتدّت شـــوكتها منذ الإطاحة 
بنظام الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 

في يناير 2011.
صناعة الموت يتســـلل إلى  وبدأ ”تأنيـــث“ 
المجتمـــع التونســـي من خلال ”تأنيث“ تشـــدد 
ديني غريب عن التونســـيات، من أبرز مظاهره 
انتشـــار النقاب وتكفير غيـــر المنقّبات وإجبار 
المـــرأة على البقـــاء في البيت، وعدم المشـــاركة 
في الحياة العامة، واســـتفحال الزواج العرفي 
الممنـــوع قانونيا، في تزامـــن مريب مع ظهور 
خطـــاب تكفيري يبـــثّ الكراهيـــة والحقد، بعد 
اســـتيلاء الســـلفيين علـــى المئـــات مـــن منابر 
المســـاجد وتحويلها إلى ما يشبه ”مراكز غسل 
الدماغ والتنشئة على ثقافة الجهاد“ والتبشير 

بـ“تطبيق الشريعة“ على غير المنقبات.
ولـــم يكن التونســـيون يتوقعون أن تجنيد 
الجهاديـــين للفتيات بلغ حدّ إســـنادهن مراكز 
قيادية في تنظيمات عنقودية تنشـــط في إطار 
تكتم شـــديد وســـرية أشـــد. لكن إعلان وزارة 
الداخليـــة يـــوم 14 أكتوبـــر 2014، أنّهـــا فكّكت 
الجنـــاح الإعلامـــي لتنظيمي كلّ مـــن ”أنصار 
الشـــريعة“ (المصنّف تنظيما إرهابيا) و“كتيبة 
عقبة بن نافـــع“، وأنّ رئيس ذلـــك الجناح هي 
طالبة جامعية تـــدرس اختصاص الطب تدعى 
فاطمة الزواغي، وتبلغ من العمر 20 ســـنة، أكّد 
أن الجهاديات التونســـيات بـــتن يتموقعن في 

مراكز قيادية حساسة.

وأكـــدت وزارة الداخلية آنـــذاك أنّ الجناح 
تترأســـه  المتشـــددين  للتنظيمـــين  الإعلامـــي 
الزواغي التي عيّنها أبو عياض في ذلك المركز 
بعد أن اعتقلت الســـلطات الأمنية المشرف على 
الجناح الإعلامي عفيف العموري. واضطلعت 
الزواغي بدور في غايـــة الخطورة حيث كانت 
تؤمـــن العلاقـــة والتواصـــل بـــين التنظيمين 
عبر الوســـائل الإلكترونيـــة ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي. كما كانـــت على علاقة مباشـــرة 
بكل مـــن أبي عياض ولقمان أبـــو صخر (قائد 
كتيبـــة عقبة ابن نافـــع)، واعترفت بأنها قامت 
باســـتقطاب العديد من الشّباب وعددا منهم قد 

تحوّل إلى مرتفعات جبال الشعانبي.
 وقالـــت الزواغـــي خلال التحقيقـــات إنها 
”ارتدت النقاب بعد ثـــورة يناير“ و“اقتنعت به 
كلباس شـــرعي وحيد من خـــلال فتاوى الدعاة 
التي تلقتهـــا عبر الفضائيات الدينية“، و“أنّها 
تأثرت بكتب أبي قتادة الفلسطيني وأبي محمد 
المقدســـي وبدعوات الجهاد التي يبثها الدعاة 
الســـلفيون على مواقع التواصل الاجتماعي“. 
من ثمّة ”تبنت فكرة الخلافة وتطبيق الشريعة 
الإســـلامية وكفرت بالديمقراطية وأصبحت لا 

تؤمن بالدولة والدستور والقوانين“.

ظهور الإرهاب المؤنث

 بعـــد 10 أيـــام فقـــط مـــن تفكيـــك الجناح 
الإعلامي، أي يـــوم 24 أكتوبر 2014، اســـتفاق 
التونســـيون على أخطر عملية إرهابية نفذتها 
”كتيبة عقبة بـــن نافع“ التابعة آنـــذاك لتنظيم 
القاعدة في المغرب الإســـلامي قبـــل مبايعتها 
لتنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية“، شـــاركت فيها 
5 نســـاء حملـــن أســـلحة الكلاشـــنكوف خلال 

الاشتباك مع قوات الأمن.
وعكســـت تلـــك الخلية التي كانت مؤشـــرا 
مدى قدرة  قويا على ”ظهور الإرهـــاب المؤنث“ 
الجماعـــات الجهاديـــة على اختراق النســـيج 
الاجتماعي، حيث تم تجنيد الفتيات من جهات 
مختلفة من البلاد سواء من داخل العاصمة أو 
مـــن الضواحي أو من المحافظـــات، الأمر الذي 

رأى معه الخبراء أنّ ”ظاهرة الإرهاب شـــهدت 
تحـــولا نوعيـــا خطيرا مـــن خلال اســـتقطاب 

الفتيات في شبكات مسلحة ومنظمة“.
بعد  وتلقـــى التونســـيون ”صدمة قويـــة“ 
اكتشـــافهم أنّ ثلاثـــا من بين النســـاء الخمس 
هـــن طالبـــات، كـــنّ متفوّقـــات في دراســـتهن 
الثانويـــة والجامعية، غير أنّ ”عمليات غســـل 
أقنعتهـــن بأنهن ”يدرســـن علوما لا  الدمـــاغ“ 
تنفـــع وأن الطريق إلى الله هو طريق الجهاد“، 
مـــا أثار مخاوف جديّة مـــن أنّ الإرهاب اخترق 
المؤسســـات التعليميـــة التـــي يراهـــن عليها 
المجتمـــع في نحت جيـــل مثقف ثقافـــة مدنـية 

متشـبعة بقيم الحداثة.
”النســـوية  الليـــل  وادي  ”غـــزوة“  وإثـــر 
بامتياز“، هـــددت جماعة نســـائية تطلق على 
بـ“تنفيـــذ عمليات  نفســـها ”حرائـــر تونـــس“ 
انتحاريـــة“ في تونـــس، واصفة إياهـــا بـ“دار 
الكفر“، ووجهت الجماعة ”نداء استغاثة“ خطير 
لأبي بكر البغدادي، وناشدته قائلة ”أين أنت يا 
خليفة المسلمين ممّا يحدث لنا، يوجد الآلاف منّا 
ممن يرغبن في تنفيذ عمليـــات انتحارية، إننا 
نريد التســـليح.. اخترقوا حساباتنا، ومنعونا 
من الســـفر، نريد الانتحار حتى لو أخذنا معنا 

قتيلا واحدا، لا تخذلنا يا خليفتنا“. 
ولم تكن صدمة التونسيين بـ“تولي الفتيات 
التونســـيات مراكز قيادية حساســـة في أخطر 
التنظيمات الجهادية“ معزولة عن ”تســـونامي 
ينخـــر المجتمـــع التونســـي، يغذيه  جهـــادي“ 
الانفـــلات الأمني وتـــردي الأوضاع المعيشـــية 

وتنامي الإحباط في صفوف الشباب.
وأعلنت الســـلطات الأمنية فـــي يناير 2015 
أنهـــا منعت أكثر من 10 آلاف شـــاب وفتاة من 
الســـفر إلى ســـوريا للالتحاق بمقاتلي تنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“ بعد أن نجـــح أكثر من 3 
آلاف شـــاب وفتاة من الالتحاق بالتنظيم خلال 
الســـنوات الثلاث الأولى من ثورة يناير 2010، 
أصبح العشـــرات منهـــم يتبوأ مراكـــز قيادية 
متقدمـــة فـــي التنظيم، فيمـــا أظهـــرت تقارير 
إســـتخباراتية أن تونس تتصدر قائمة البلدان 

المصدّرة للإرهاب.
ومع هيمنة الجماعات المتشددة الليبية على 
مناطق مـــن ليبيا وخاصة المعابـــر الحدودية، 
تزايـــدت عمليات تجنيد الفتيات التونســـيات 
ضمـــن أكثر من 180 خلية تضمّ كل خلية ما بين 
5 و7 أفراد من بينهـــم فتيات تتراوح أعمارهن 
ما بين 18 و30 ســـنة، تلقـــى بعضهن تدريبات 
عســـكرية في معســـكرات بمدينـــة درنة، حيث 
يشـــرف أبـــو عيـــاض علـــى ثلاث معســـكرات 

مخصّصة لتدريب مقاتلين ومقاتلات تونسيين 
لتفتح على الحدود الجنوبية الشرقية لتونس 
واجهـــة خطيـــرة لظاهـــرة الإرهاب اســـتغلّها 
المئات من الجهاديين للتســـلل إلى داخل البلاد 

عائدين من سوريا والعراق.
وقـــد نفّـــذت مجموعـــة إرهابيـــة تضم 20 
مقاتـــلا، من بينهم 5 فتيات لا تتجاوز أعمارهن 
25 ســـنة، بعضهن تلقـــى تدريبات فـــي ليبيا، 
عمليـــة إرهابية اســـتهدفت عناصـــر من الأمن 
التونسي يوم 17 فبراير 2015 بمنطقة بولعابة 
في محافظة القصرين وراح ضحيتها 4 عناصر 

من الحرس الوطني.

مكاسب المرأة على المحك

ترجـــع المنظمات النســـوية الناشـــطة في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، تنامـــي ”ظاهـــرة 
الجهاديات التونسيات“ إلى ”انسحاب الدولة“ 
من فضاءات المجتمع، الأمـــر الذي فتح المجال 
واســـعا أمام الجماعـــات الجهادية لتســـتغل 
الأوضاع المتردّية للمرأة التونســـية وانســـداد 
الآفاق أمامها لتزجّ بها في مســـتنقع ”صناعة 
المـــوت“ وتضرب مكانة المرأة التونســـية التي 
راهنت عليها تونس كعنوان للحداثة وكحاملة 
للقيم المدنية التي ترفض التشـــدد الديني، في 

العمق.
إن  الاجتماعيـــون  الأخصائيـــون  ويقـــول 
”المرأة التونســـية التي تحررت خـــلال العقود 
الماضيـــة من ســـطوة الثقافـــة التقليدية باتت 
تتطلع إلى أدوار متقدمة في مراكز القرار تعبر 
عن مكانتهـــا وقدراتها، وفي ظل عجز الأحزاب 
السياســـية علـــى اســـتقطابها وفتـــح الآفاق 
أمامها للمشـــاركة في الحيـــاة العامة، إضافة 
إلى تفشـــي الفقر والأمية لـــدى بعض الفئات، 
تجد المرأة نفسها مضطرة للتعبير عن رفضها 
للواقع خارج الأطر المشروعة، وتلتجئ كرها لا 
طوعـــا إلى أطر غير مشـــروعة مثل التنظيمات 

الجهادية، في محاولة للتعبير عن ذاتها“.
ويشددون في نفس الوقت على أنّ ”ظاهرة 
الجهاديات التونســـيات تعدّ مؤشرا قويا على 
هشاشـــة وضع المـــرأة المنحـــدرة مـــن الفئات 
الفقيرة والمهمشة والأمية اجتماعيا وثقافيا“، 
لافتين إلى أنّ ”قوة الجماعات الجهادية“ تكمن 
في قدرتها على ”اســـتغلال“ ذلك الوضع للقيام 
بعمليات غســـل دماغ تقود إلـــى التغرير بعدد 
من النســـاء من خـــلال إقناعهنّ بـــأنّ ”الطريق 
السليم“ للانتفاض على الواقع أو الانتقام منه 

هو ”طريق الجهاد“.

{حرائر تونس}.. من رائدات التحرر إلى جهاديات متشددات
[ المتشددون يستهدفون مؤسستين مركزيتين المرأة والتعليم  [ قاصرات يختطفن من مقاعد الدراسة إلى عالم صناعة الموت

أضحت مســــــألة تأثّر الفتيات التونسيات 
بالجماعات  والتحاقهن  الجهادية  بالأفكار 
المتطرفة ســــــواء داخل تونس أو خارجها، 
ظاهرة خطيرة في بلد يعدّ رائدا في مجال 
حرية المرأة وتفتّحهــــــا وتعليمها. والأعداد 
ــــــات الملتحقــــــات بصفــــــوف  ــــــرة للفتي الكبي
ــــــين يعتبر تهديدا كبيرا لمكاســــــب  الجهادي
ــــــى المجتمع.  المرأة التونســــــية، وخطرا عل
”العــــــرب“ تغوص في عمق هــــــذه الظاهرة، 
مع بعض الفتيات اللواتي عشن التجربة، 
ــــــات في مقتبل  بحثا عــــــن كيفية تحول فتي
دراســــــتهن  في  متفوقات  بعضهن  العمر، 
الجامعية، إلى فاعلات (بعضهنّ قياديات) 

في عالم صناعة الموت.

في 
العمق

{المرأة في التيار الســـلفي عادة لا تتقـــدم الصفوف وعموما ملف 

الجهاديـــات في التيارات الجهادية هو من المســـكوت عنه بالنظر 

إلى النظرة الثانوية لدور المرأة بأنها غير منوط بها حمل السلاح}.
هادي يحمد
خبير في شؤون الحركات الجهادية

{ظاهرة مشـــاركة المرأة في الجهاد من خـــلال ما عرف بجهاد النكاح 

في ســـوريا ســـتترك أثرا ســـلبيا على البيئة الاجتماعيـــة والأخلاقية 

والعائلية في المجتمعات العربية}.
طلال عتريسي
خبير في شؤون الحركات الإسلامية

{عملية وادي الليل بتونس العاصمة التي حملت فيها نســـاء السلاح 

ضـــد قوات الأمـــن، هي ظاهـــرة تجعلنا نضـــع الإصبع على الأســـباب 

الحقيقية وراء بروز الجهاديات بعد ظهور ظاهرة جهاد النكاح}.
علية العلاني
باحث في شؤون الجماعات التكفيرية والجهادية

فتيات جامعيات في مقتبل العمر يخضعن لعمليات غسيل دماغ ويلتحقن بالتنظيمات الإرهابية

تحولا  شهدت  ـــاب  الإره ظــاهــرة 

نوعيا خطيرا من خلال استقطاب 

فــي شــبــكــات مسلحة  الــفــتــيــات 

ومنظمة

◄

أن تصل  لم يتوقعوا  التونسيون 

حد  ــجــهــاديــات  ال تجنيد  درجــــة 

ــز قــيــاديــة في  ــراك ــادهــن م إســن

تنظيمات تنشط في سرية تامة

◄

تشدد في مجتمع ينبذ 

العنف وثقافة الموت

 
كيف يتم تجنيد الجهاديات؟

] يعتبـــر الـــزواج أبرز الطـــرق وأقصرها 
لاســـتقطاب الفتيـــات وتجنيدهـــن. وأغلب 
عقود الزواج تكـــون عرفية وهو زواج غير 

معترف به في تونس.

أين تنشط شبكات التجنيد؟
] إلـــى جانـــب المســـاجد، هنالـــك مخاوف 
جديّـــة من اختـــراق الإرهاب للمؤسســـات 
التربويـــة والتعليميـــة. ويلاحـــظ الخبراء 
أن شـــبكات التجنيد تنشـــط فـــي المدارس 
الجديدات  الطالبات  وتســـتقطب  الثانوية، 

في الجامعة.

كم عدد الفتيات في الجماعات المتشددة؟
] وزارة الداخليـــة التونســـية تقـــدّر عـــدد 
”الجهاديات“ بحوالي  300 جهادية تونسية، 
بينما يقول المركز التونسي لدراسات الأمن 
التونسيات  الشـــامل أن عدد ”الإرهابيات“ 
يتراوح ما بـــين 500 و700 إرهابية تتراوح 

أعمارهن بين 15 سنة و35 سنة.

ماهي الدوافع؟
] في بعض الحالات، يكون الفقر والتهميش 
الاجتماعي همـــا الدافعـــان للانضمام إلى 
التنظيمات المتشدّدة. لكن، في حالات كثيرة 
من الفتيات اللاتي تم اكتشـــاف التحاقهن 
بالتنظيمات المتشـــدّدة، طالبات ينتمين إلى 
الطبقة المتوسّطة، أي أن المستوى التعليمي 
والاجتماعي لعائلاتهـــن جيد ويضمن لهن 

حياة كريمة وواعية.

من المسؤول؟
] يحمّـــل الخبـــراء الفضائيـــات الدينيـــة 
مسؤولية كبيرة في محاولة تشويه الإسلام 
فـــي تونس. ثـــم بعـــد 2011 تولّـــت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وحلقات المســـاجد 
مهمة غسيل الأدمغة“. لكن لا ينفي الخبراء 
أن ”ظاهـــرة الجهاديات التونســـيات“ تعد 
”مؤشـــرا قويا على هشاشـــة وضـــع المرأة 
التونســـية المنحدرة مـــن الفئـــات الفقيرة 

والمهمشة والأمية اجتماعيا وثقافيا“.

جهاديات في مراكز قيادية

} فاطمة الزواغي، ترأست الجناح الإعلامي 
لتنظيمـــي ”أنصار الشـــريعة“ و“كتيبة عقبة 
بـــن نافع“، قبـــل القبض عليهـــا. وهي طالبة 
جامعيـــة تدرس الطب، عمرها 20 ســـنة. ومن 
أبرز ما جـــاء في اعترافاتهـــا أنها لا تعترف 
بالدولة والدســـتور والقوانـــين. وأنها كانت 

على علاقة مباشرة بأبي عياض.
وأضافـــت “أنّها تأثرت بكتـــب أبي قتادة 
الفلســـطيني وأبي محمد المقدسي وبدعوات 
الجهـــاد التـــي يبثهـــا الدعـــاة علـــى مواقع 
الناطق  وبحســـب  الاجتماعـــي“.  التواصـــل 
الرســـمي باســـم وزارة الداخلية التونســـية  
كانت فاطمة ”تعمل على تجنيد الشـــباب عبر 

الفضاء الافتراضي وإلحاقهم بالإرهابيين“.



} قادة إسرائيل جعلوا فكرة السلام 
استهلاكية وغير ذات جدوى في السياق 

الواقعي، وحين ننظر في مجريات العملية 
الانتخابية الأخيرة، نجد ذلك السلام مزايدة 

براغماتية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في 
انتصار المنتصر، إذا أحسن الابتعاد عنها 

بالقدر الذي يعكس مضمون الرأي العام 
الإسرائيلي، ما يجعلنا أمام حقيقة نهائية، 

وهي أن السلام بالنسبة إلى إسرائيل يعني 
سلامها وأمنها داخل الحدود التي تحددها، 

دون اعتبار للخط الأخضر أو مترتبات 
أوسلو ومدريد.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب 

الليكود ينتصر مجددا لرهانه على تحقيق 
السلام حسب الرؤية الإسرائيلية، وتلك 
الرؤية تفترض أصالة عدم وجود شريك 
فلسطيني أو عربي في هذه العملية، ما 

يجعله يفتح الباب لتحقيق السلام كيفما 
يراه وحسب وجهة النظر الإسرائيلية، بغض 
النظر عن أي استحقاقات فلسطينية، وطالما 

أنه انتصر فهو ملزم انتخابيا ببرنامجه غير 
السلمي، أو الذي يعكس عقيدة إقصائية لا 

تقيم وزنا للعرب.
في معادلة السلام حينما يتم التعامل 
مع الحقائق بالتسويف أو التدليس فإننا 

لا نحصل على نتائج واقعية، وإنما تؤسس 
لأخطاء معقدة تبدأ وتنتهي بالإنسان، 

وانتصار نتنياهو في عمقه العقدي 
والجماهيري يفتقد لإرادة السلام التي 

تحفظ للإنسان حقوقه كاملة، وذلك لن ولم 
يحدث لأن الاستيطان يعمل على تآكل الأرض 

الفلسطينية عاما بعد آخر، وهو سلوك 
عدائي يجهض الحقوق الفلسطينية تماما، 

ويضعنا في دوامة الصراع بصورة متجددة.
حينما أطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 

رحمه الله، مبادرة السلام العربية في قمة 
بيروت، كان ذلك أفضل مشروع سلام يمكن 

أن يدعم أي جهود دولية لتحقيق السلام 
في الأرض المحتلة ولإسرائيل، ولكن تعنّت 

وتجاهل الإسرائيليين أبعدا المبادرة عن 
خيارات الواقع، ولذلك انتهينا إلى المزيد من 

اعتقال الفلسطينيين في وطنهم وأرضهم، 
وقتلهم ومصادرة أراضيهم والزحف باتجاه 

مزيد من البلدات العربية.
إلى هنا نحصل على وضع أممي سلبي 

للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لأن 
السلوك الإسرائيلي العدائي يقدم منهجا 

مضادا لكل الأعراف والأخلاقيات الإنسانية، 
بذلك نحصل على أسوأ المناهج الحقوقية 
التي تضعف الآمال بتطوير أدوات حقوق 
الإنسان، حيث نحصل على سوابق تعبر 

دون عقاب أو تغيير للأفضل أو إعادة 
لمسار القواعد الأممية، وكلما بقيت هناك 
استثناءات حقوقية تتمتع بها إسرائيل 

يضعف المنهج الإنساني في تأسيس 
منظومة حقوقية معيارية ملزمة لكل الشعوب 

والحكومات.
لا قيمة لديمقراطية إسرائيل دون سلام 

حقيقي، أو احترام لحقوق الإنسان دون 
تأويلات وتبريرات غير منطقية، وبقاء 
الوضع في الأراضي المحتلة على هذا 

الحال الإنساني الرديء يعطينا نموذجا 
حقوقيا سيّئا يعوق أي جهود لحصار 

الانفلاتات التي تحدث في بقية مجتمعات 
العالم، فإسرائيل تمارس انتهاكات متكررة 
وجسيمة بحق الفلسطينيين، وتتجه حاليا 
إلى مصادرة القدس الشرقية وذلك تطوير 
لعدائها الإنساني، بما يتطلب إيقافا لهذا 

الأداء الحكومي الإسرائيلي التخريبي.
احترام حقوق الإنسان ليس عملا 

استعراضيا أو انتقائيا وإنما هو التزام 
صادق بكل القواعد والضوابط، ولا 

تزال هناك فرصة لأي حكومة إسرائيلية 
للوصول إلى سلام مع العرب من خلال 
إعادة فتح المبادرة العربية والتعاطي 

الإيجابي معها، وليسـت إسرائيل بحـاجة 
إلى استعداء العرب بعد تقديم هذا الطرح 
الذي يبقيها دولة معتـرف بها، لها حقوق 
وعليها واجبات، وينبغي أن تكون شريكا 
في السلام بدلا من إنكار كل شريك لرفضه 

سياساتها التوسعية وتعسفها في إجراءاتها 
الاستحواذية على الإنسان والأرض، وقبل 
كل ذلك من الضروري أن تتوقف المزايدات 

الانتخابية حول السلام لأنه من لوازم الذات 
الإنسانية، ويجب على الإسرائيليين أن 

يبحثوا عنه بداخلهم ليتأهلوا لأن يكونوا 
شركاء فيه، لأن العرب قالوا كلمتهم، ولكن 

إسرائيل لم تقل لأنه يبدو صعبا على زعيم 
إسرائيلي أن يقدم نفسه كشريك سلمي أو 

صانع سلام.
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مزايدات الإسرائيليين
فاروق يوسف

} كان دخول تنظيم داعش إلى العراق ومن 
ثم احتلال ثلث أراضيه حدثا مروّعا، غير 
أنه تم بيسر. كان هناك من يسّره. تحوم 

الشبهات كلها حول نوري المالكي الذي كان، 
يومها، قائدا عاما للقوات المسلحة.

حتى اللحظة لم يقل أحد شيئا عن حقيقة 
ما جرى. وكما أتوقع فإن الحكومة العراقية 
التي يتزعمها تحالف شيعي لن تقول شيئا 
مفيدا في ذلك المجال مستقبلا. سيزيد ذلك 

الصمت من حجم الشبهات.
لقد هزم قطاع طرق قدموا بسيارات حمل 

معدنية جيشا مسلحا بأحدث الأسلحة.
ولو كان ذلك الجيش قد دخل معركة 

وخسرها لقلنا إن هناك ضعفا في تدريبه 
وتخاذلا في قيادته، غير أن تلك المعركة لم 
تقع، فلم يشعر قطاع الطرق بالحاجة إلى 
إطلاق الرصاص حين وجدوا مدن العراق 

مفتوحة أمام مواكبهم.

لنتخيل الحكاية بطريقة مختلفة.
لو أن الجيش العراقي، الذي كان 

مسؤولا عن أمن الحدود الغربية للعراق، 
قد انكسر في معركته الأولى مع داعش، 

فإن ذلك الانكسار لن يكون تمهيدا لاحتلال 
الموصل، فللموصل كما يُفترض قوات خاصة 

بحمايتها. لذلك كان على ”الدواعش“ أن 
يخوضوا معركة ثانية ضد قوات مدربة على 

حماية المدن.
ولكن شيئا من كل هذا لم يقع.

لقد اختفى الجيش واختفت قوات الأمن 
والشرطة وتُرك المدنيون وحدهم في مواجهة 

الغزاة. وقيل يومها إن أهل الموصل قد رحبوا 
بالغزاة. وهي فرية أراد من خلالها التحالف 

الشيعي أن يهرب إلى الأمام.
فتعاطف أهل الموصل مع الغزاة أو 
رفضهم للاحتلال الداعشي، لن يكونا 

حاسمين في المعادلة، ما دامت القوات 

المسلحة قد اختفت، تاركة أسلحتها الأميركية 
الحديثة على أرض معركة لم تقع.

هل علينا أن نصدق أن احتلال المدن 
العراقية من قبل داعش كان أمرا ممنهجا؟

ولكن هل سيكون طرد داعش من الأراضي 
العراقية هو الآخر أمرا ممنهجا؟

كان ما جرى في الموصل ومن بعدها في 
الأنبار وصلاح الدين بمثابة رسالة وجهها 

المالكي إلى سكان تلك المحافظات، ومن 
خلالهم إلى العراقيين كافة بمناسبة اقترابه 
من سن اليأس السياسي، حين صار واضحا 

له أن ليس بإمكانه الاستمرار في الحكم 
لولاية ثالثة.

كانت هديته المسمومة بمثابة فخ وقع 
فيه العراقيون جميعا. مَن صدّقه ومَن كذّبه. 
مَن صوّت له ومَن صوت ضده. مَن رأى فيه 
خطرا على الشيعة، ومَن نظر إليه باعتباره 

مختار عصره.
لقد غدر المالكي بالجميع حين حفر خندقا 

بحجم العراق، ليكون ذلك الخندق بمثابة 
جرح عميق في الجسد العربي. لقد أضاف 

إلى اللغة الطائفية مصطلح الداعشية لتكتمل 
من خلاله صورة التنابز الطائفي.

فجأة صار ممكنا أن يُتهم أي شخص 
يختلف مع الحكومة المهزومة في بغداد بأنه 

داعشي. وهو ما جعل مصطلح ”بعثي“ يرتاح 
في قبره.

صار سنة العراق دواعش، بل صار كل من 
يتحدث عن القتل في العراق داعشيا. وهكذا 

ارتفع منسوب المياه في القناة الداعشية.
أهذا ما كان المالكي يفكر فيه من أجل أن 

تكون الحرب الأهلية ممكنة؟
الآن يقتل العراقيون، بعضهم البعض 
الآخر، تحت رايتين. راية الحشد الشعبي 

وراية داعش. فأين يقع الشعب الذي لا ذنب 
له سوى أنه كان يقيم على ذلك الجزء من 

أرض العراق؟
هو من وجهة نظر زعامات الحشد 

الشعبي الطائفية داعشي، غير أن داعش 
قد لا تكون موجودة في المناطق التي تأبى 
الاستسلام لعصابات كانت قد قررت أن كل 

أهل السنة في العراق هم دواعش.
لا يفكر مَن يَقتل بمَن يُقتل. غير أن مَن 

سيُقتل يفكر بمصير قاتله.
معادلة قد لا يفهمها نوري الماكي وهو 

رجل جاهل، غير أنه استطاع، عمليا، أن يوقع 
العراقيين في فخها.

* كاتب عراقي

من يقاتل من في العراق

فجأة صار ممكنا أن يتهم أي 

شخص يختلف مع الحكومة 

المهزومة في بغداد بأنه داعشي. 

وهو ما جعل مصطلح «بعثي» يرتاح 

في قبره

أي إمبراطورية هذه التي لم تصل 

إلى تخوم تكريت إلا بعد شهرين، 

بأفضل دباباتها وأحسن خبرائها 

وقادتها العسكريين، ثم تتوقف 

عند تخومها بذريعة الألغام التي 

زرعها داعش في المدينة

إبراهيم الزبيدي

سكينة المشيخص

} كتب كثيرون تعليقا على تصريح علي 
يونسي، مستشار الرئيس الإيراني حسن 

روحاني، الذي غازل فيه مواطنيه بأن دولة 
«الولي الفقيه» تمكنت من تحقيق حلم 

الأجيال، وجعلت من إيران إمبراطورية 
فارسية من جديد عائدة إلى عاصمتها بغداد، 

التي طردت منها يوم سقوطها ودخولها 
الإسلام في القادسية على يد القائد العربي 

سعد بن أبي وقاص.
طبعا لا يُستشف من هذا التصريح 
المتهور غير الحكيم سوى غرور القوة 

والتعالي وازدراء أمة عريقة ضاربة في 
التاريخ، مع ما فيه من إهانة فاضحة وحرج 

يشبه الفضيحة لحلفاء إمبراطوريته من 
العراقيين العرب الشيعة، قبل غيرهم.

صحيح أن إيران اليوم تمددت كثيرا، 
ولكنها لم تصبح إمبراطورية واسعة النفوذ 
والهيمنة بسبب قوتها القاهرة، بل بفضل ما 

تسبب فيه الاحتلال الأميركي للعراق، أولا، 
ثم لدول الجوار الأخرى كلها تقريبا، من 

تمزق وتشرذم وضعف وضياع.
ولكن ليست هذه المرة الأولى التي تعبر 

فيها إيران حـدودها، وتغـزو جيـرانها، 
وتعمل فيهم تخـريبا وتقتيلا، وتسومهم 

سوء المآب.
فقد تمرّدت، عبر تاريخ طويل جدا، على 
قوانين الطبيعة، مرات عديدة، وأفلحت في 

ضم دول أخرى في الإقليم إلى أملاكها. 
ولكنها كانت دائما تبوء بالخذلان، 

وتخرج من مستعمراتها مهزومة، حاملة 
جراحا لا تندمل، لا كرامة ولا سيادة، ولا 

استقلال، تاركة وراءها الآلاف من أبنائها 
قتلى أو أسرى أو مطاردين، ثم تصبح، هي 

نفسُها، مستعمرة ملحقة بأملاك منتصرٍ 
جديد.

فلم تهدأ الحروب بين الروم والفرس على 
أرض الرافدين وحولها، على امتداد قرون.

وفي أواخر القرن السادس الميلادي 
حدثت معارك طاحنة بين القبائل العربية 

والفـرس، على أرض الرافـدين أيضـا، 
وانتصر العرب فيها وهَزموا الفرس شرّ 

هزيمة.
بعد ذلك بقليل، وفي أوائل القرن السابع 

الميلادي، ظهر الإسلام وباشر حروبه 
الشهيرة لنشر رايته في البلاد المجاورة، 

ها على الإطلاق،  وكانت أولى فتوحاته وأهمَّ

خارج الجزيرة العربية، هي فتحُ العراق 
وإسقاط يزدجرد بن شهريار كسرى الفرس 

وأكبر ملوك العالم حينها، والانطلاق من 
العراق نحو الشرق، واكتساح أراضي الدولة 

الفارسية بالكامل.
ثم دخلت الأمـة الفارسية كلهـا، تقريبا، 

في الدين الجديد. ولكن القيم الإسلامية 
الجديـدة لم تستطـع أن تغسل نفوس 

الغالبية من أبنائها من أحقادها القومية 
الدفينة.

وظلت الحركات السرية المعادية للعرب 
تولد في إيران، وتترعرع وتقوى، ثم تنتشر 

منها نحو بلاد المسلمين.
وكانت ترتدي، غالبا، ثياب الحمية 

والتقوى وتتظاهر بالثـورة على ظلم الخلفاء 
وعُمّالهم في إمارات بلاد فارس، وتستظل 

بدعاةٍ من آل البيـت الهاشمي الذين انتـزُعت 
منهم الخلافة.

ما أريد أن ألفت النظر إليه في هذه 
المقالة هو أن الإمبراطورية الفارسية، في 

أغلب حروبها السابقة، كانت مدفوعة 
بقوتها الذاتية المتضخمة، وبقدراتها المالية 
المتراكمة، وجيوشها الجرارة الهادرة. وأكبر 
الفروق بين إمبراطورية الأمس وإمبراطورية 

اليوم، أن الأولى كانت تموّل حروبها من 
ثروات البلاد المفتوحة وتغذي جيوشها 
برجالها وشبابها بقوة الظلم والابتزاز 

والاستعباد.
أما إمبراطورية الولي الفقيه، اليوم، 

فتنفق من أموال شعبها المحتاج، ومن قوته 
العسكرية، على مستعمراتها الجديدة، وعلى 
خدمها من جنود وضباط الميليشيات المحلية 

التي تشكلها لتحارب بالنيابة عنها أو مع 
جيوشها، في العراق، وفي سوريا، وفي 

اليمن.
هذا شيء. والشيء الآخر الأهم أن 

إمبراطورية، الأمس، كانت جبارة وقاهرة 
فعلا، تنتصر على جيوش جرارة تسد عين 
الشمس، في أيام، وليس في شهور وسنين.
تأملوا الإمبراطورية الجديدة وهي تزج 
بأشد قواتها المسلحة عددا وعدة، وأقسى 
ميليشياتها المسلحة المحلية، ولا تستطيع 

تحرير مدن صغيرة في محافظة ديالى، وهي 
على حدودها، إلا في أسابيع عديدة، وفي 

بعضها الآخر ما زالت تقاتل إلى اليوم دون 
انتصار حقيقي.

وأي إمبراطورية هذه التي لم تصل 
إلى تخوم تكريت إلا بعد شهرين، بأفضل 

دباباتها، وأحسن خبرائها وقادتها 
العسكريين، ثم تتوقف عند تخومها بذريعة 

الألغام والمفخخات التي زرعها داعش في 
المدينة؟

وأي إمبراطورية هذه التي تقاتل أربع 
سنوات مسلحين سوريين أغلبهم مدنيون 
بلا خبرات عسكرية، ولا أسلحة حقيقية، 
ولا تنتصر عليهم، ولا تتمكن من تحقيق 

الأمن لحليفها بشار الأسد ونظامه، فتريح 
وتستريح؟

ترى لو ترفع أميركا سيفها الظالم عن 
رقاب الثوار السوريين، وتسمح بتسليحهم 
وتدريبهم، ألا يلحقوا هزيمة منكرة بإيران 

وحلفـائها وخدمهـا المدججين بأحدث 
الأسلحة وأكثرها فتكا وتدميرا، وبأطنان 

مكدسة؟
شيء آخر. رغم كل ما يقال عن سلاح 

داعش وخبراته القتالية، فإنه يبقى حثالة 
وشلة من الأشقياء الجهلة الحمقى الذين 
لا يملكون ربع ما لدى ميليشيا حزب الله، 

(وليس جيوش الإمبراطورية الجديدة)، من 
سلاح وخبرة في القتال. ومع كل ذلك فما 

زالت الإمبراطورية تقاتلهم، وتعجز عن 
سحقهم في أيام.

هل تذكرون ما فعلته الإمبراطورية 
الأميركية بدولة كبرى، كالعراق، وجيش 

عرمرم مسلح ومجرب وعنيد كجيش صدام 
حسين وحرسه الجمهوري في ساعات؟
هكذا تكون الإمبراطوريات يا سيد 

يونسي ويا وكالة ”مهر“. 
أما إمبراطورية قاسم سليماني وهادي 

العامري، فليست أكثر من عجينة زيد في 
خميرتها ففارت وتمددت واندلقت خارج 

إنائها العميق.
ومن يدري فربما تدور الأيام، وكثيرا ما 
أخبرنا التاريخ بأنها تدور، فتنهض ملايين 
”العربان“ الذين شتمتهم وكالة ”مهر“، لتجد 

الإمبراطورية العرجاء نفسها في غير مكانها، 
ولا زمانها. فتعود، كما عادت من قرون، 

مهزومة تلعق جراحها، نادمة على غرورها 
وعنجهيتها التي لا تدوم. إنها إمبراطورية 

تطير، ولكن بلا أجنحة.

* كاتب عراقي

الإمبراطوريات لا تطير بلا أجنحة

«إسرائيل اختارت طريق العنصرية والاستيطان ولم تختر طريق 

المفاوضات، ويجب إكمال خطواتنا بشـــأن وقف التنسيق الأمني 

والتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية ضد الاستيطان».

ياسر عبدربه
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية

«نتائـــج الانتخابـــات الإســـرائيلية تؤكـــد الطابع العنصـــري لدولة 

إســـرائيل. صورة إســـرائيل العنصرية أصبحت أكثـــر جلاء من أي 

وقت مضى، وآن أوان توحيد القوى الفلسطينية في مواجهتها».

مصطفى البرغوثي
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية

«تمت مســـاء الثلاثاء مناقشـــة احتياجـــات المعركـــة القادمة في 

الموصـــل، التي ســـتثبت أن الجيـــش العراقي هو الـــدرع الحصين 

للوطن والقادر على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار».

من بيان
وزارة الدفاع العراقية
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} بعد أقل من يومين من كلمة الحبيب 
الصيد، رئيس الحكومة التونسية، التي 

تلاها مساء الاثنين الماضي عبر التلفزيون 
الرسمي التونسي، والتي حرص فيها على 

بيان الوضع السياسي والاقتصادي والأمني 
التونسي، فوجئ عموم التونسيين بحدث 
خطر وخطير في الزمان والمكان والرمزية.

ضاحية باردو التاريخية، حيث يقع مقر 
مجلس نواب الشعب، وحيث يوجد المتحف 

الوطني المجاور للمجلس، كانت مسرحا 
لعملية إرهابية تمثلت في تمكن مجموعة من 

النفاذ إلى المبنى ثم احتجاز مجموعة من 
السياح، لتعلن مصادر حكومية رسمية بعد 

ذلك عن مقتل 21 شخصا، منهم 17 سائحا 
أجنبيا. في الحدث اعتداء، مع سبق الإضمار، 

على السيادة التونسية طالما أن المنفذين 
(قال محمد علي العروي المتحدث باسم 

الداخلية أنهم ”عنصران إرهابيان أو أكثر (…) 
مسلحين ببنادق كلاشنيكوف) تجرؤوا على 

اقتحام مبنى يتبع لمقر مجلس نواب الشعب 
الذي يفترض أن يكون محميا بما يليق به، 
ويفترض أيضا أن المعتدين يعلمون ذلك. 

المفارقة أن مجلس نواب الشعب كان يناقش 
في جلسة أمس الأربعاء بعض مشاريع 

القوانين، من بينها قانون مكافحة الإرهاب.
في الحدث، قبر لعملية سياسية تونسية 
تتقدمُ ولو ببطء نحو بر الأمان تنشده فئات 
بمختلف ألوانها. في الحدث إجهاض مبكر 
لموسم سياحي تتهيأ له البلاد وتنتظر منه 

أن يسهم في تحريك الأوضاع الاقتصادية 
وتنشيط شرايين البلاد المنسدة.

الجدير بالتذكير أن الحبيب الصيد صرح 
خلال كلمته المشار إليها، بأن ”الحكومة 
باشرت خطة أمنية جديدة من شأنها أن 

تعزز قدرات الجيش والأمن في مواجهة 
المجموعات الإرهابية“، لكن الواضح أن 
الخطة الأمنية التي لم يكتب لها التنفيذ، 

ستصبح محل مراجعة لأن وقع الإرهاب تحول 
إلى قلب العاصمة وقلب الفعل السياسي.

السؤال الذي يطرحُ بقوة هل أن الجهات 
الضالعة في الواقعة تقصدت أن تذهب رأسا 

إلى حيث تنتصب ”السلطة التشريعية“ 
المنتخبة، وأن تحتجز سياحا أجانب في 

موقع تاريخي شهد في ذات اليوم حضورا 
قياسيا للزوار مقارنة بالأسابيع الماضية؟ 

بصرف النظر عن إجابة قد تحيل إلى دلالات 
استفزازية، أو إلى حيثيات متعلقة بتخفيف 

الضغط على جهات أو ”جبهات“ أخرى، 
فاليقين أن للحدث بقاياه القادمة، سواء على 
المستوى السياسي أو على المستوى الأمني 

أو على المستوى الاقتصادي. 

تونس التي تتهيأ غدا (20 آذار) للاحتفال 
بعيد الاستقلال، وبعد ساعات من كلمة رئيس 

الحكومة التي أقر فيها بأن ”تونس تمر 
بوضع صعب وتتطلب خطة إنقاذ وطني“، 

تتعرض لعملية ستزيد من غموض المشهد 
وضبابيته، والمثير أن أغلب العمليات 

الإرهابية تحدث زمنيا على مشارف الاحتفال 
بالأعياد الوطنية (مفيد التذكير بأن اغتيال 
محمد البراهمي مثلا حصل في ذكرى عيد 
الجمهورية) لكن الحدث الأخير كان مركبا 
بشكل أنه أهان السيادة في معقلها، ووأد 

نهوض الاقتصاد قبل حصوله، وعرقل المسار 
السياسي قبل اكتماله، خاصة في ظل ما 

يسود الشأن السياسي من مطبات متعلقة 
بعلل الأجسام السياسية الكبرى.

* كاتب صحفي تونسي

تونس: السيادة والسياسة والسياحة في مقتل

«السلطة في الجزائر وراثية على رأسها قائد تدور حوله مجموعات 

من الأشـــخاص بغرض الاســـتفادة من تبرعاته. والنظام أبوي في 

ظله تكون المؤسسات ضعيفة وفيه يتم التأسيس للركود».

أحمد بن بيتور
الرئيس الأسبق للحكومة الجزائرية

«هـــذا الهجـــوم الإرهابـــي يهـــدف إلـــى النيل مـــن مســـار العملية 

الديمقراطية في تونس، وأؤكد على أن حكمة القيادة التونسية 

ووعي الشعب التونسي وإرادته قادرة على مواجهة الإرهاب».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«الهجوم الإرهابي في تونس يظهر المخاطر التي نواجهها جميعا 

في أوروبا وفي المتوســـط وفي العالم، فرنسا وتونس تعملان معا 

بدعم الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة الإرهاب».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

معز زيود
} يستغرب الكثير من التونسيين قبول حركة 
النهضة المشاركة في حكومة الحبيب الصيد، 
بحضور ضئيل، إلى درجة توصيف المقرّبين 

منها الأمر بكونه إصرارا مُذلا لا يحفظ ماء 
وجه التيار الإسلامي، غير أن قيادة الحركة 

رأت الفرصة سانحة لترمي صنارتها في 
المياه الراكدة للحزب الحاكم، علها تنجح في 
تغذية ما بدا عليه من ارتباك داخلي ما انفك 

يحتدم منذ الإعلان عن فوز نداء تونس في 
الانتخابات، وهو ما أضحى يُنبئ بخطر تفتت 

حزب اختاره التونسيون لإدارة البلاد.
أدرك إخوان تونس أن المسك بالسلطة، 
في ظرف محلي وإقليمي دقيق، قد أصابهم 

بالتهرئة سياسيا وشعبيا ومنعهم من تحقيق 
أجندتهم. حركة النهضة لم تكن بالضعف 
الذي يجعلها تقبلُ بحقيبة وزارية واحدة، 

غير أنها سعت إلى مثل تلك المشاركة الهزيلة 
ظاهريا. تلك هي إستراتيجيّة النكوص 

المؤقت للمرحلة المقبلة، في ظل استشرافها 
لتعمق الاحتقان في حزب نداء تونس، 

داخله،  وخاصة بعد بروز ”تيار تصحيحي“ 
استحكم في الحشد وأعلن خطوات بينة 

للانقضاض على هيئته التأسيسية.
وكما كان منتظرا سارعت حركة النهضة 

بالتأقلم مع المعطى الجديد الذي أعادها 
إلى الصف الثاني، مستفيدة من تخبط غير 
مسبوق يشهده خصمها السابق وحليفها 
الجديد. وفي الصندوق الأسود لقياداتها 
يرتكن هدف محوري ذو رأسين، أولاهما 
تجنب تعريضها للمحاسبة والنبش عن 

الملفات القديمة لزمن حكم ”الترويكا“ 
وتركتها الحالكة الثقيلة، أما ثانيهما فيكمن 
في الالتحاف بشرنقة سياسية تتيح للحركة 

الإسلامية التواري عن الأنظار من أجل 
إعادة تنظيم صفوفها، لاسيما أن التفكير 
في الانتخابات البلدية بدأ يُسيل اللعاب، 

فتلك المحطة السياسية تكتسي أهمية كبرى 
لوثوب النهضة على أطراف السلطة مجددا 

عبر الآليات نفسها التي أبعدتها عنها.
حسابات متشعّبة رأت الحركة الإسلاميّة 
في تونس أنّها الأقدر على خدمة مصالحها، 

بدلا من تشكيل معارضة برلمانيّة ضارية 
للحكومة وللحزب الحاكم المريض 

بالتجاذبات التي تحرّك أجنحته. كما أنّ موعد 
تصعيد المناكفات السياسية بين الأعداء 

المتحالفين حاليا لاعتبارات براغماتية، سواء 
في ساحة مجلس نوّاب الشعب أو على منابر 
الفضائيات، لن يحين وقته إلاّ عندما تصبح 

الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة على مرمى 
حجر، والأرجح أنّه لن يطول كثيرا.

والأرجح أنّ حركة النهضة لن تكون، 
عندئذ، مضطرّة إلى البحث عن إسقاط 

حكومة نداء تونس، بقدر التركيز على تأمين 
كلّ ما من شأنه أن يُنهك الحزب والحكومة 
قبيل الانتخابات، فضلا عن الاستفادة من 

الغاضبين من حزب الباجي قائد السبسي، 
وهم ليسوا بقلّة، من جرّاء تحالفه غير 

الطبيعي مع تيّار إسلامي كان يُحذّر من 
خطورته ويُناطحه بكلّ السبل السياسيّة 

الممكنة أيام الانتخابات.
ورغم أنّه رفع شعار ”قوّتنا في وحدتنا“ 
احتفالا بعيد الاستقلال وإعلانه عقد جلسة 
انتخابيّة لمكتبه السياسي، بعد أيّام، رأبًا 

للصدع وأملا في تجنّب تعميق التصدّع، فإنّ 
حزب نداء تونس لا يُحسد على الأوضاع التي 

يعيشها اليوم. أمّا حركة النهضة فهي بلا 
ريب المستفيد الأوّل من أزمة الحزب الحاكم، 

فقد تخطّت أوضاعه الهشّة مُجرّد الارتباك، 
مُنبئة باحتمالات الانقسام. ففي حال أفضت 
انتخابات المكتب السياسي، يوم الأحد، إلى 

إقصاء أحد المكوّنات الرمزية المهمّة للحزب، 
والمتمثلة أساسا في شقّ اليسار الذي لمّع 

صورة جماعة النظام القديم، فقد يُصبح 
النداء محكوما برأسين، تتنازع قراراته 

وبرامجه هيئة مخضرمة تتمسّك بشرعيّة 
التأسيس، و“تيار تصحيحي“ يقوده نجل 

الباجي قائد السبسي، لاسيما أنّه أثبت قدرته 
خلال الأيام السابقة على التعبئة الجماهيريّة، 
تمسكا بـ“حقه“ في وراثة والده لإدارة الحزب 

”الأكبر“ في تونس. ومهما كانت نتائج 
الصراع الحالي، فإنّ خسائر نداء تونس 

لن تكون هيّنة، أمام خطورة انقسام كتلته 
البرلمانيّة وتشتت جهود فريقه الحكومي بين 

ترتيب البيت الداخلي للحزب والاستجابة 
للمتطلّبات المتصاعدة لعموم التونسيين.

في واقع الممارسة السياسيّة في تونس، 
قد لا يهمّ الشقّ الغالب في حركة النهضة أن 
تنجح التجربة الديمقراطيّة في تونس، بقدر 
ما يعنيه ألاّ تبتعد الحركة عن أروقة الحكم. 
للتحالف  ولذلك استنبطت ألعوبة ”الوفاق“ 
مع الخصم ولتبرير عدم اضطلاعها بدورها 
المعارض. أمّا نداء تونس فقد غلّبت بعض 

قياداته المصالح الفئوية ووهم الزعامة على 
المرور بتونس، إلى برّ الأمان.

* إعلامي تونسي
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أزراج عمر

النهضة سعت سعيا محموما 

إلى مشاركة هزيلة ظاهريا في 

الحكومة، ضمن إستراتيجية 

النكوص المؤقت للمرحلة المقبلة، 

واستشرافا لتطور الاحتقان في 

حزب نداء تونس

} في الندوة الصحفية التي عقدها رئيس 
الوزراء الجزائري السابق أحمد بن بيتور، 

هذا الأسبوع، رسم بعض معالم الوضع 
السياسي المتردي في الجزائر، مبرزا أن 

المحاولات غير المباشرة التي يبذلها النظام 
الجزائري لجس نبض الشارع الشعبي 
بخصوص توريث الحكم لفائدة سعيد 

بوتفليقة، شقيق الرئيس الحالي، لن تنجح 
بسبب التفتت التدريجي لأقطاب السلطة.
أحمد بن بيتور لم يحدثنا بالتفصيل 

وبشكل واضح كيف تتفتت هذه الأقطاب، ولم 
يكشف أيضا عن أوجه الصراع الخفي داخل 

التيارات السياسية والأمنية والعسكرية 
المشكلة لأجنحة السلطة. رغم بعض هذا 

النقص في تصريحاته وتحليلاته، فإن قراءة 
خارطة البنية العميقة للوضع السياسي 

الجزائري الراهن تؤكد للمحلل السياسي أن 
المقصود بهذا التفكك الذي يشير إلى عدد من 

فروعه هو مجموعة من الانهيارات المتتالية 
التي تعري النظام الحاكم، وتسقط مصداقيته 

باستمرار، وفي مقدمتها الفشل الذريع في 
إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي 
بدأت تطفو بوادرها إلى السطح بشكل معقد 

ودراماتيكي خاصة بعد انهيار أسعار البترول 
والغاز في الأسواق العالمية، وتوسع سخط 

إطارات التعليم عبر البلاد كلها مما ينذر 
بتفكك هذه المنظومة الهشة التي تنخرها 

الإضرابات المستمرة المتزامنة مع مطالبة 
النقابات وزيرة التربية الوطنية بالاستقالة، 
فضلا عن تخلف مناهجها وبرامجها وتفقير 

إطاراتها التي أصبحت يائسة من الوعود 
البراقة التي لوحت ولا تزال تلوح بها 

الحكومات السابقة، وحكومة الوزير الأول 
عبدالمالك سلال الآن على نحو مراوغ، دون أن 

تجد تحققا ملموسا لها في الميدان.
مما لاشك فيه أن التفتت يشمل أيضا 

غياب أي شراكة حقيقية بين أحزاب الموالاة 
رغم إظهار نفسها وكأنها متماسكة وتجمعها 
أرضية واحدة وهي التصدي للمعارضة التي 
لا تقل بدورها تشتتا وفقرا سياسيا وفكريا، 

وابتعادا عن واقع الشعب الجزائري المخيب. 
في هذا السياق يضيف أحمد بن بيتور معلما 

آخر إلى قائمة العوامل التي تنذر بفقدان 
النظام الجزائري الحاكم لزمام الأمور، وهو 

تبخر ما يسمى بشعار الإصلاحات السياسية 
التي رفعها النظام منذ سنوات، منها إلغاء 

حالة الطوارئ التي لم تنه مظاهر العنف 
في البلاد، ومواصلة فتح المجال لإنشاء 
أحزاب جديدة التي تميزت بالعشوائية 

وبأسلوب الرقصة الأسبانية (خطوة إلى 
الأمام وخطوتان إلى الوراء)، واتباع سلوك 

السلحفاة والحرباء بخصوص تعديل 
الدستور الذي ينتظر أن يكون على مقاس 

الرئيس بوتفليقة وحاشيته في أجهزة الدولة.
يؤكد بن بيتور أن الحل لن يكون سياسيا 

سلسا، بل إن الجزائر مقبلة على ما يدعوه 
بالفوضى التي ستعم البلاد بعد عامين، وهو 

بهذا التحليل يستند إلى التمهيد الأولي 
لتململ الأوضاع المتمثل في احتجاجات 

سكان الجنوب ضد استخراج الغاز الصخري 
الذي سيلحق أضرارا بالغة بأمنهم المائي 
والزراعي والفلاحي، وإلى استمرار نزول 
أسعار النفط الذي يعد الركيزة الأساسية 
للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.

لاشك أن بعض أراء بن بيتور صائبة، وفي 
هذا السياق ينبغي الإشارة إلى عناصر أخرى 

لم يسلط عليها الضوء، منها فشل التعددية 
الحزبية في الجزائر جراء سيطرة رئيس 

النظام الحاكم على كل القرارات ذات الطابع 
الداخلي وذات الطابع الخارجي الأمر الذي 

حول الأحزاب، بما في ذلك أحزاب المعارضة، 
إلى ديكور فضفاض لا يحل ولا يربط.

ففي تقديري فإن هناك عوامل أساسية 
أخرى حالت، ولا تزال تحول، دون بروز قوة 

شعبية موحدة ومؤهلة لكي تنجز فك الارتباط 
مع ثقافة الدوران في فلك مظاهر الامتعاض 
الفردي أو النخبوي أو الشللي أو الجهوي، 

ومن سذاجة الانفعال الغريزي المتقطع، 
وممارسة نمط من التظاهرات والمظاهرات 
الشكلية، والانتقال ضمن إطار منظم وبنية 

فكرية واضحة، وبرنامج سياسي مؤسس على 
مصلحة الشعب إلى النضال الشعبي الميداني 

في صورة ثورة شعبية حقيقية ومستمرة 
ومنهجية ضد النظام الحاكم وبؤر الفساد 

فيه. إن هذه العوامل المعرقلة تتمثل في عدة 
مسائل جوهرية كثيرة أخرى يمكن تلخيص 

بعضها بإيجاز في النقاط التالية:
1 - إصابة ما يدعى بثورات الربيع 

العربي في بلدانها بالكسوف، وإبعادها 
عن الغايات الكبرى، وفي صدارتها كرامة 

المواطنين والمواطنات وحرياتهم والعدالة 
والديمقراطية والرفاه الاجتماعي، وكذلك 

إجهاض طموحات القوى الوطنية في 
الوصول إلى سدة الحكم في إطار أخلاقيات 

التداول عليه سلميا. هذه الغايات الكبرى 
التي حركت الضمير الشعبي العفوي ضد 

الأنظمة الدكتاتورية في مجتمعاتنا قد طمست 
وشوهت، للأسف، باقتتال الطوائف والقبائل، 

وبتسلل الانتهازيين إلى صفوف التحركات 
الشعبية، وبالحرب المضادة من طرف الأنظمة 

المرفوضة شعبيا. هذه العناصر مجتمعة 
لعبت أدوارا في خلط الأوراق، فضلا عن 

سلبية دخول القوى الأجنبية في هذا المسار 
الذي كان يمثل بارقة الأمل لدى مواطنينا. 
لاشك أن لهذا العامل المذكور آنفا تأثيرا 
سلبيا قويا، بل حاسما على فئات الشعب 
الجزائري وساهم فعليا في انسحابها من 

مسرح التمرد الفعلي، وفي ركونها إلى 
أقفاص الصمت والكآبة حينا، وإلى العمل 
على صعيد الممارسة اليومية بشعار ”دع 
الفخار يكسر بعضه البعض“، إشارة إلى 

فخارين، النظام الحاكم التعسفي، والأحزاب 
والتيارات التي تدعى شكلا بالمعارضة.

2 - تبعثر الأحزاب الجزائرية، وانقسامها 
إلى أحزاب موالاة، وإلى أحزاب تبحث عن 

السلطة، وأخرى اخترقها وصار في صفوفها 
المتقدمة أشخاص محسوبون على النظام 

الحاكم وأجهزته المختلفة، فضلا عن ابتعاد 
كل هذه الأشكال من المعارضات عن النبض 

الشعبي وعن القضايا الحقيقية للناس.
3 - وجود تحالف، أو تواطؤ ضمني بين 
الطرف المدني في سدة الحكم وبين الجيش 
والأمن، فضلا عن وجود انقسامات وتبعثر 

الولاءات بين العنصرين الأخيرين، حتى ولو 
لم يكن ذلك ظاهرا على السطح. إلى جانب هذا 

هناك أيضا عامل تفتيت اللحمة التاريخية 
بين صفوف الشعب نفسه، والمثال على هذا 

في هذه اللحظات هو عدم خروج مواطني 
شمال البلاد للتضامن مع احتجاجات 

مواطني الجنوب، ولامبالاة مواطني الولايات 
الأخرى التي تمثل الأغلبية سكانا ومساحة 

في السابق باحتجاجات المنطقة الأمازيغية 
السلمية أثناء مطالبتها بالاعتراف باللغة 

الأمازيغية كلغة وطنية ولم تصغ لها على مدى 
سنوات طويلة تميزت بالبطش والقتل وإيداع 
الناس في السجون منذ عهد الرئيس أحمد بن 
بلة مرورا بعهد الرئيس هواري بومدين حتى 
عهد الرئيس الشاذلي بن جديد وانتهاء بعهد 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي رفض ولا 
يزال يرفض ترسيم هذه اللغة.

4 - إجماع كل الأحزاب، بما في ذلك 
شخصيات المعارضة، على انتهاج الرأسمالية 

البشعة، التي تقهر العمال والفلاحين الذين 
يتعرضون للاستغلال وللتهميش الاجتماعي 

والتفقير المنهجي، تحت شعار ”رأسمالية 
الدولة“ التي هي في الحقيقة ليست سوى 
رأسمالية النظام الحاكم بكل أجهزته إلى 

جانب النخبة الموالية له والمشكلة اجتماعيا 
واقتصاديا من الأثرياء القدامى والجدد 

المنتفعين من السلطة التي تستخدمهم بطرق 
متنوعة كخنادق تساعدها على فرض الهيمنة.

* كاتب جزائري

الانسحاب النفسي للشعب الجزائري

عبدالجليل معالي
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48 28اقتصاد
مليار دولار حجم العجز التجاري المغربي في شهري يناير وفبراير 

الماضيـــين، بعـــد تراجعه بأكثر مـــن 37 بالمئة بمقارنة ســـنوية 

بفضل انخفاض فاتورة واردات الوقود.

بالمئة نســـبة تراجع صادرات كوريـــا الجنوبية من المنتجات الزراعية 

في شـــهر فبراير الماضي في ظل تراجـــع صادرات كل من المنتجات 

الطازجة والمصنعة.

بالمئة نســـبة انخفاض العجـــز التجاري الياباني في شـــهر فبراير 

الماضي بمقارنة ســـنوية، ليصل إلى نحو 3.5 مليار دولار بسبب 

تراجع فاتورة واردات الوقود.

اتساع التحذيرات من عجز تونس عن الوفاء بالتزاماتها المالية
[ البطء الشديد في تغيير التشريعات الاقتصادية يفاقم حجم المخاطر [ حكومة الصيد تئن تحت التركة الثقيلة لحكومات النهضة

} تونــس - قــــال الخبــــراء فــــي تصريحــــات 
لعدد من وســــائل الإعلام المحليــــة، إن كلمة 
الصيد حول حقيقة الوضع الاقتصادي كانت 
منقوصة، وأن الأزمــــة أعمق من الأرقام التي 

قدمها.
وكان محافــــظ البنك المركزي الشــــاذلي 
العيــــاري، قد حذّر مــــن أن الحكومة قد تعجز 
عــــن الالتــــزام بتعهداتها الماليــــة، وعن دفع 
رواتب موظفــــي الدولة، مؤكــــدا أن الانفراج 
السياسي لم ينعكس على الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي.
وقال حســــين الديماســــي وزيــــر المالية 
الأســــبق، إن ما صــــرح به رئيــــس الحكومة 
مساء الاثنين الماضي في كلمته التي توجه 
بها للشــــعب التونســــي ما هو إلا غيض من 
فيــــض، فوضــــع الاقتصاد التونســــي أخطر 

بكثير مما استعرضه الحبيب الصيد.
واعتبر المحلل الاقتصادي مراد حطاب، 
أن الوضــــع الاقتصادي المتردي يدفع الدولة 
التونســــية إلى حافة الإفلاس، وأن مؤشرات 
ذلك بدأت باضطرارها إلى تمويل نفقاتها من 
خلال اللجوء إلــــى المديونية الخارجية عبر 

الاقتراض الخارجي.
 وأشار إلى أن نسبة المديونية الخارجية 
للدولة التونســــية وصلت إلى نحو 50 بالمئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي، مقارنة بنحو 

39 بالمئة خلال عام 2010.
وقــــال إن تونــــس لجأت إلــــى الاقتراض 
الخارجــــي، ولكن المشــــكلة تبقى في نســــبة 
الاقتــــراض التــــي يتعين أن تكون مدروســــة 
ومرتبطــــة بالناتــــج المحليالإجمالــــي، وفي 

مجالات توظيف القروض.
وتواجــــه تونس ضغوطا مــــن مقرضيها 
لخفــــض الإنفاق العام وإصــــلاح دعمالوقود 
والأغذية الأساســــية وهي مســــألة حساســــة 

سياســــيا من مخلفات النظامالســــابق. وكان 
رئيــــس الحكومة التونســــية الحبيب الصيد  
قــــد أقرّ بأن الوضع الاقتصــــادي مثير للقلق، 
وقــــال، إن عجز الموازنة بلــــغ نحو 3.8 مليار 

دولار في العام الماضي.
الأنشــــطة  فــــي  الاســــتثمارات  وشــــهدت 
الموجهة للتصدير انحدارا خطيرا بنسبة 32 
بالمئة في الصناعة و65 بالمئة في الخدمات، 
مقارنــــة بأرقام عــــام 2010. كمــــا ارتفع الدين 
العــــام إلى ما يعــــادل 53 بالمئــــة بعد أن زاد 

بنحو 4 مليارات دولار.
وقال الصيد، إن حكومته ســــتطلق خطة 
اقتصادية طارئة تتضمن إصلاحات في الدعم 
والصناديق الاجتماعية لإنعاش النمو ليصل 
إلى ســــبعة في المئة خلال خمس ســــنوات. 
وأعلن أنها ســــتطلق مشــــروعات رئيســــية، 
من بينها إنشــــاء طريق بري ومشروع للغاز 
فــــي الجنوب للمســــاهمة في خلــــق وظائف، 
لكنه لــــم يدل بتفاصيل حــــول الإطار الزمني 

للمشروعات.
ووعــــد الصيــــد بالزيــــادة فــــي أجــــــور 
العامليــــن فــــي القطاعين الخــــاص والعــام 
فــــي إطــــار المفاوضــــات الاجتمــاعيــــة، لكن 
وزير المالية الأســــبـق حذّر من أن هذا الأمر 
ســــيزيد الاقتصـاد التونسي قتـامـة، معتبـرا 
أن وعـــــود رئيـس الحكومة محاولـة لشــــراء 
الســــلـم الاجتماعـي على حســـــاب الاقتصـاد 

الوطني.
وقال معــــزّ الجودي الخبيــــر الاقتصادي 
التونســــي، إن عجــــز الموازنة مفــــزع، وهو 
مؤشــــر قوي على أن البــــلاد باتت على حافة 
الإفــــلاس، مطالبــــا الحكومة بحلــــول عملية 

وواقعية لوقف هذا النزيف.
ودعــــا رئيــــس الحكومــــة إلــــى مصارحة 
الشــــعب، وكشــــف المســــؤولين عــــن إيصال 
البلاد إلى هذه الأزمة، خاصة وأن المشاريع 
الكبرى والاستثمارات معطلة و"كأن هناك من 

يعمل ضدّ تونس" على حدّ تعبيره.
ويلتقــــي الخبيــــر مــــراد حطــــاب مع هذا 
الرأي، مؤكدا أن وضع الاقتصاد التونســــي 
حــــرج ومقلق جــــدّا، وقال، إن عجــــز الميزان 

التجاري اســــتفحل خلال الســــنوات الثلاث 
الماضيــــة بشــــكل مفزع. وحذّر مــــن أن بلوغ 
عجــــز الموازنــــة نحــــو 8.8 مليــــارات دولار، 
ســــيفاقم الأزمة على اعتبار أن الواردات تتم 
بالنقد الأجنبي، وهذا قد يســــبب ما يســــمى 

التضخم المالي المستورد.
وأكد أن مؤشــــرات الاقتصاد التونســــي 
سلبية وأن الأرقام مخيفة ومفزعة وقد جعلت 
الحكومــــة عاجزة حاليا عــــن تمويل نفقاتها، 
خاصة منهــــا النفقات الأساســــية بمواردها 

الداخلية.
ورأى أن على الحكومة توفير مناخ هادئ 
خــــلال الفترة الحالية وتحقيــــق عدة أهداف 
عاجلة، أبرزها تحقيق موســــم سياحي جيّد 
واستقطاب 7 ملايين سائح على الأقل، وفتح 

أسواق جديدة في هذا المجال.
وشــــدّد الخبير التونســــي علــــى ضرورة 
عودة إنتاج الفوسفات إلى مستواه المعهود 
عــــام 2010، وعودة دخول العملة الصعبة إلى 
مستواها الســــابق بفضل استئناف عمليات 

التصدير والاستثمارات.
والمانحــــون  المســــتثمرون  وينتظــــر 
الدوليــــون تنفيذ تونس إصلاحــــات لتحرير 
اقتصادهــــا الــــذي يقــــول البنــــك الدولي إنه 
مغلق أمام المستثمرين المحليين والأجانب 

وتسيطر عليه الدولة.
تغييــــر  عبــــر  تمــــر  الإصلاحــــات  أن  إلا 
التشــــريعات الاقتصاديــــة القديمة ومصادقة 
البرلمــــان الــــذي تســــلم مهامه في ديســــمبر 
الماضي، على تشريعات جديدة، لكنه يتحرك 
ببطء شــــديد لا يتــــلاءم مع حجــــم المخاطر 
القائمــــة والتحديــــات الاقتصاديــــة والمالية 

التي تواجهها تونس.
ولم يصادق البرلمان التونســــي إلا على 
قانونــــه الداخلي وعلى إلغاء رســــوم مغادرة 
البــــلاد التي كانــــت مفروضة علــــى مواطني 
دول المغرب العربــــي، وعلى بضع اتفاقيات 

قروض.

ويقــــول محللــــون، إن حكومــــة الحبيــــب 
الصيــــد التــــي تســــلمت مهامها فــــي فبراير 
الماضــــي، تــــدرك محدودية هامــــش التحرك 
المتاح لها لإيجاد حلول ســــريعة للمشــــاكل 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة المتفاقمــــة منذ 

الثــــورة التــــي أطاحــــت مطلــــع2011 بنظــــام 
بــــن علي. واعتبــــر المحلل السياســــي أحمد 
المناعــــي أن أصحاب القرار السياســــي في 
تونس "مشــــلولون بسبب جســــامة المشاكل 

والمطالب الاقتصادية والاجتماعية".

حذر خبراء اقتصاديون من أن تونس تترنح على حافة أزمة مالية خانقة، في ظل مؤشرات 
قوية على تردي الوضع الاقتصادي وتفاقم المطالب والمشــــــاكل الاجتماعية، بينما لا تملك 

الحكومة التونسية هامش تحرك يسمح لها بحل سريع لتلك المشاكل المتفاقمة.

◄ قفز الفائض التجاري لمنطقة 
اليورو، التي تضم 19 دولة، بنحو 

79 ضعفا في يناير ليبلغ 7.9 
مليارات يورو من نحو 100 مليون 
يورو في يناير 2014، مستفيدا من 

تراجع سعر صرف اليورو.

◄ خصصت جيبوتي أرضا 

مساحتها 5 آلاف دونم، لإقامة 
منطقة تجارية خاصة لرجال 

الأعمال الأتراك، وستضم مصانع 
ومصارف وفنادق لرجال الأعمال 

الأتراك، الذين ينوون الاستثمار في 
جيبوتي.

◄ طلبت الكويت مساعدة صندوق 

النقد الدولي من أجل فرض 
ضرائـب على الشركات بهدف 

تنويع مصادر الدخل العام في 
مواجهة انخفاض أسعار النفط 

الخام، حسب وزير الصناعة 
والتجارة.

◄ ذكر محللون في مصرف 
غولدمان ساكس الأميركي أمس أن 
انخفاض أعداد منصات الحفر في 
الولايات المتحدة يشير إلى تراجع 

إنتاج النفط الأميركي في الربع 
الثاني من العام الحالي.

◄ حذر محافظ البنك المركزي 

الياباني هاروهيكو كورودا من 
عـودة الأسعـار إلى الانكماش 
بسبب انخفاض أسعار النفط 

الخام. وقال إنه لا يستبعد 
انخفاض معدل التضخم لأقل من 

الصفر.

◄ قالت وزيرة النفط النيجيرية 
ديزاني أليسون مادويكي إن 

استمرار انخفاض أسعار النفط 
سيعرقل مساعي البلاد لزيادة 

إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل 
يوميا، بسبب صعوبة توفير 

الاستثمارات.

انضمام الأوروبيين إلى المصرف الآسيوي للاستثمار نكسة لواشنطنباختصار
} بكين - رحبت وســـائل الإعلام والمسؤولون 
الصينيون أمس بقـــرار أكبر الدول الأوروبية 
الانضمام إلى المصرف الآسيوي للاستثمار في 
البنى التحتية، الذي بادرت به بكين، وسخرت 

من معارضة واشنطن الشديدة للمشروع.
وعلـــى خطـــى بريطانيـــا أعلنـــت باريس 
وبرلـــين وروما يوم الثلاثـــاء نيتها أن تصبح 
من "الأعضاء المؤسســـين المحتملين" للمصرف 
الآســـيوي للاســـتثمار الـــذي ســـيكون هدفه 
تمويل مشـــاريع في البنى التحتية في المنطقة 

الآسيوية.
وجـــاء فـــي تعليـــق لوكالة أنبـــاء الصين 
الجديـــدة تحت عنـــوان "لكن مـــاذا تنتظربعد 
الولايات المتحدة؟ أهلا بألمانيا وأهلا بفرنســـا 
وأهـــلا بإيطاليـــا". وهـــذا المصـــرف الإنمائي 
الجديد الذي كشفت الصين عن مشروعه في

أكتوبر الماضـــي، واجه انتقادات حادة من 
قبل واشـــنطن. ومن المقـــرر أن يكون مقره في 
بكين وأن يبلغ رأســـماله الأولي نحو 50 مليار 
دولار. وفـــي الواقع ســـينافس هـــذا المصرف 
الآســـيوي البنـــك الدولـــي وكذلـــك المصـــرف 
الآســـيوي للتنمية الذي تهيمـــن عليه اليابان 

والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤجج صراعات النفوذ في 
المشهد المعقد أصلا لمؤسسات التمويل الدولية 
على خلفيـــة تنامي قوة الصـــين المتزايدة في 
آســـيا. وقالت وكالـــة أنباء الصـــين الجديدة، 
التـــي تعبر عـــن رأي الحكومـــة الصينية، إن 
إعلان الـــدول الأوروبية الثلاث يشـــكل "قرارا 
شـــجاعا وعقلانيا" كما يوجه "رســـالة شفافة" 

إلى الولايات المتحدة "النزقة والصلفة".
وأضافت الوكالة أن واشـــنطن التي كانت 
"تحاول بناء تحالف مضاد للمصرف الآسيوي 
للاســـتثمار بين حلفائها" تبـــدو الآن "منعزلة 
ومخادعة وستشـــعر بأنها وحيدة أكثر فأكثر 

إذا أصرت على البقاء جانبا".
وتحدثـــت صحيفة غلوبـــال تايمز الناطقة 
باسم الحزب الشيوعي من جهتها دون مواربة 
عن انتصار صيني خالص. واعتبرت في مقال 
افتتاحـــي "أن الصين فازت في الســـباق حول 
ملف المصرف الآسيوي للاســـتثمار من خلال 

حصولها أيضا على حقوق هامة للمستقبل".
الماليـــة  وزارة  اســـتقبلت  مفاجـــأة  ودون 
الصينية النبأ بحماســـة، مؤكـــدة في بيان أن 
بكين "ستتشـــاور من الآن فصاعـــدا مع الدول 
الأخـــرى" المشـــاركة. وأوضحـــت أن الثلاثـــي 

فرنســـا وألمانيا وأيطاليا "سيتمكن رسميا من 
دخول دائـــرة الأعضاء المؤسســـين المحتملين 
للمصرف الآســـيوي للاســـتثمار فـــي غضون 
أســـبوعين، إذا جـــرت عمليـــة الموافقـــة دون 

عراقيل".
لكـــن رد الفعل اتســـم بالبرودة الشـــديدة 
فـــي الجانـــب الآخـــر للمحيط الهـــادئ، حيث 
ذكـــرت الولايات المتحـــدة دون انتقاد حلفائها 
الأوروبيين صراحة، بتحفظاتها إزاء المصرف 
الآســـيوي للاســـتثمار. فقد عبر وزير الخزانة 
الأميركـــي جاكوب ليو الثلاثـــاء عن "مخاوفه" 
إزاء معاييـــر الحوكمـــة في المؤسســـة المقبلة 
خاصة بشأن حقوق العاملين والبيئة والفساد.
أمـــا الأوروبيون الذيـــن يواجهون وضعا 
اقتصاديـــا قاتمـــا، فقـــد يتمكنون مـــن خلال 
المصرف الآســـيوي للاســـتثمار مـــن اقتناص 

فرص جديدة للقيام باستثمارات في آسيا.
وكتبـــت غلوبـــال تايمز "إن جميـــع الدول 
تقريبا ستجد فيه حســـابها"، فيما استطردت 
تشـــاينا ديلي قائلة إن المصرف الجديد "ليس 

أداة للقوة الصينية الناعمة".
واعتبرت الصحيفة الرســـمية "أن ممانعة 
الولايـــات المتحـــدة تأتي بنتيجة عكســـية، إذ 

ليس لدى واشنطن وبكين أي سبب للمواجهة 
حول هذا الموضوع". وأضافت بلهجة لا تخلو 
مـــن الســـخرية أن واشـــنطن دعـــت بكين إلى 
التحرك كقوة "مســـؤولة" وأن مبادرة المصرف 
الآســـيوي للاســـتثمار هي رد الصـــين الأخير 

زمنيا على تلك الدعوة. 
وشـــدد المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
هونـــغ لي علـــى الطابـــع "الشـــامل والمفتوح" 
للمؤسسة في مؤتمر صحفي، مؤكدا "أن الباب 

سيكون مفتوحا على الدوام".
وفي هذه الظـــروف خلصت غلوبال تايمز 
إلى القول "ربما ســـينتهي المطـــاف بالولايات 
المتحـــدة إلـــى أن تقـــرر الانضمـــام يوما إلى 
المصرف الآسيوي للاســـتثمار، بالوتيرة التي 
يتنامـــى فيهـــا دور الصـــين، ذلك ليـــس أمرا 

مستحيلا".

الضربة التي تلقتها السياحة التونسية أمس عمقت الأزمة الاقتصادية 

الذهب في لندنالنفط في لندن
} ســنغافورة - تتجه تخمـــة معروض النفط 
العالمـــي إلى النمو مع توقف الصين عن زيادة 
احتياطاتهـــا الاســـتراتيجية وتباطؤ واردات 
المصافي الآسيوية من الخام قبل موسم أعمال 
الصيانـــة فـــي الربيع، بمـــا يضـــع مزيدا من 

الضغوط النزولية على الأسعار.
وكانت مشتريات الصين لبناء احتياطاتها 
الاســـتراتيجية مـــن النفـــط أحـــد المحـــركات 
الرئيســـية للطلـــب الآســـيوي منذ أغســـطس 
الماضـــي مع قيـــام ثاني أكبر دولة مســـتهلكة 
للنفط بشراء الخام الرخيص لملء صهاريجها 

رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
لكن الصين قد توقف شـــراء الخام من أجل 
احتياطاتها قريبـــا مع وصول الصهاريج إلى 
طاقتها القصوى وعدم توافر مساحات تخزين 

جديدة إلا في وقت لاحق من العام.
ولا تتـوافر معلومات كافيـة عـن مستـويـات 
الاحتيـاطي الاستـراتيجي الصيني، فالحكومة 
نـــادرا ما تصدر بيانـات عنهـــا لكنهـا تخطـط 
للوصـــول إلى نحـــو 600 مليـــون برميل بـما 

يعـادل واردات حوالي 90 يوما. وقال مسؤول 
تنفيـــذي صينـــي أمـــس إنـــه لـــم تعـــد هناك 
مســـاحة كبيرة متبقية لتخزيـــن الاحتياطات 

الاستراتيجية.
وممـــا يزيد من الضغوط النزولية توقعات 
بانخفاض كميـــات النفط الخام التي تعالجها 
شـــركات التكريـــر الصينية في الربـــع الثاني 
مـــن العام مع تراجع الطلب بســـبب ارتفاعات 
ضريبيـــة ونمو الاقتصاد بأبطـــأ وتيرة له في 

25 عاما.
وتشـــير بيانـــات رويترز إلـــى أن إجمالي 
واردات آســـيا تراجعـــت 5 بالمئة منذ أن بلغت 
ذروتها في ديسمبر، في حين وصلت مشتريات 
الصين إلى أعلى مســـتوى لهـــا على الإطلاق 

مسجلة 7.2 ملايين برميل يوميا.
وفـــي الهند واليابان نزلـــت واردات الخام 
الشـــهر الماضـــي 20 بالمئـــة و11 بالمئـــة علـــى 
الترتيب عن مســـتواها قبل عام وهو ما يرجع 
في الأســـاس إلى اقتراب موسم أعمال صيانة 

المصافي.

تباطؤ واردات الصين يزيد تخمة أسواق النفط العالمية

حسين الديماسي:

وضع الاقتصاد التونسي 

أخطر بكثير مما 

استعرضه الحبيب الصيد

جاكوب ليو عبر عن 

مخاوف واشنطن بشأن 

معايير المصرف المتعلقة

بحقوق العاملين والفساد

الشاذلي العياري:

الحكومة قد تعجز عن 

الوفاء بالالتزاماتها ودفع

رواتب موظفي الدولة



} الكويت – قال بنك الكويت الوطني أمس إن 
الإنفاق الحكومي في الكويت قفز بنســـبة 12.6 
بالمئة خلال الأشـــهر العشرة الأولى من العام 
المالـــي الحالي 2014 – 2015 بمقارنة ســـنوية، 
وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب 

تراجع أسعار النفط.
وأضـــاف في تقرير أن الإيرادات الحكومية 
تراجعـــت خلال تلك الفتـــرة الممتدة من أبريل 
2014 إلى نهاية يناير الماضي بنسبة 16 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 75 مليار دولار 
بســـبب استمرار هبوط أســـعار النفط. ويصل 
إنتاج الكويت من النفط الخام حاليا إلى نحو 
2.9 مليـــون برميل يوميا، وتســـتهدف زيادته 
إلى 4 مليون برميل يوميا، وتشـــكل العائدات 
النفطية نحـــو 94 بالمئة من إجمالي العائدات 
العامة في الكويـــت. وأضاف البنك في تقريره 

أن الفائـــض خلال تلك الفترة من موازنة العام 
المالي الجاري بلغ نحو 35 مليار دولار، مقارنة 
بأكثـــر من 53 مليار دولار فـــي الفترة المقابلة 
من العام المالي الماضي، متراجعة بنسبة 35 

بالمئة.
وأوضـــح التقريـــر، أنه يتوقـــع انخفاض 
فائض الموازنة للعـــام المالي الحالي إلى 4.1 
مليار دولار أي ما يعادل 8.7 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي وهو الأقل منذ 6 سنوات.
وكان صنـــدوق النقد قد توقع في يناير، أن 
تســـجل الكويت فائضا في الميزانية بنســـبة 
11.1 بالمئـــة من الناتـــج المحلي الإجمالي في 
عـــام 2015 وذلك مقارنـــة بفائض 22 بالمئة في 

العام الماضي.
وقال الصندوق في تقريـــر آفاق الاقتصاد 
العالمي، إن الكويت ستسجل نموا بنسبة 1.7 

بالمئة في عـــام 2015 يرتفع إلى 1.8 بالمئة في 
عـــام 2016، وذلك مقارنة بنمـــو 1.3 بالمئة فقط 
في عـــام 2014. وأكد بنك الكويـــت الوطني أن 
الإنفـــاق الجاري فـــي الموازنة خلال الأشـــهر 
العشرة الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع 
بنسبة 11.2 بالمئة ليصل إلى 36.3 مليار دولار.

التحويليـــة  المدفوعـــات  ارتفعـــت  كمـــا 
والمتنوعـــة، التـــي تشـــمل الأجـــور ورواتب 
لصندوق  التحويلية  والمدفوعات  العسكريين 
التأمينات الاجتماعية، بواقع 8.9 بالمئة لتصل 

إلى 19 مليار دولار خلال تلك الفترة.
المصروفـــات  أن  التقريـــر،  وأوضـــح 
الرأسمالية واصلت تسجيل ارتفاعات تاريخية 
خلال العام المالي الحالي بســـبب التحســـن 
المســـتمر في تنفيذ المشـــاريع التنموية، كما 
ارتفـــع الإنفاق الرأســـمالي بواقـــع 29 بالمئة 

ليصل إلى نحو 3.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.
وأقـــر مجلس الـــوزراء الكويتـــي ميزانية 
العام المالي القادم التي تبدأ في الشهر المقبل 
لتصل إلى نحو 28 مليار دولار، وعلى أســـاس 
ســـعر لبرميل النفط الكويتي عنـــد 45 دولارا، 

وحجم إنتاج نفطي 2.7 مليون برميل.
وقالت الحكومة إن سعر برميل النفط الذي 
يحقق التـــوازن بين الإيـــرادات والمصروفات 

يصل إلى 77 دولار للبرميل.

} الربــاط - قالـــت مجموعة مبادلـــة للبترول 
الإماراتيـــة، أمـــس، إنهـــا وقعـــت اتفاقية مع 
الحكومة المغربية لإجراء دراسة استكشافية 
للنفط والغاز في منطقة كبيرة قبالة ســـواحل 

المغرب على البحر المتوسط.
وجـــرى أمـــس توقيع 21 اتفاقيـــة ومذكرة 
تفاهـــم للتعـــاون بيـــن المغـــرب والإمـــارات، 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات  تشـــمل 

والاستثمارية والسياسية والإنسانية.
وتـــم توقيع الاتفاقيـــات في مدينـــة الدار 
البيضـــاء، بحضـــور العاهل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس والشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبـــي، والتي تهدف 
إلـــى إحـــداث نقلـــة نوعيـــة فـــي العلاقـــات 

الاستيراتيجية بين البلدين.
وحصلت مبادلة للبترول التابعة لصندوق 
مبادلة للتنمية المملوك لحكومة أبوظبي على 
رخصـــة حصرية للقيـــام بمســـح جيولوجي 
شـــامل للمنطقـــة التـــي تغطي مســـاحة 3433 

كيلومترا مربعا.
وقالـــت مبادلة للبترول إنها وقعت الاتفاق 
للهيدروكاربـــروات  الوطنـــي  المكتـــب  مـــع 
والمعادن، وأنها ســـتقدم نتائج المســـح إلى 
الحكومـــة المغربية فور الانتهـــاء منه، لكنها 
لم تذكر تفاصيل عن الجدول الزمني أو فرص 

العثور على النفط والغاز.
وتدير مبادلـــة للبترول أصـــولا وعمليات 
تغطـــي 12 دولـــة، تتركز بشـــكل أساســـي في 
مناطـــق الشـــرق الأوســـط وأفريقيا ووســـط 
وجنوب شـــرق آسيا، وتصل الطاقة الإنتاجية 
لمشـــاريع الشـــركة حاليا إلى نحـــو 400 ألف 

برميل يوميا.
 وجـــرى خـــلال الزيـــارة افتتـــاح مصنع 
أفريقيا للأسمدة ومعمل تحلية مياه البحر في 

منطقة الجرف الأصفر في إقليم الجديدة.
وبحـــث العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
السادس والشيخ محمد بن زايد سبل مواجهة 
التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية ووضع 
استراتيجية شاملة وواضحة تتسم بالفاعلية 

والقدرة على مواجهة دعاة العنف والإرهاب.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن 
زيارته إلى المغرب تعكس قناعة راســـخة في 
دولـــة الإمارات بأن التشـــاور وتبادل وجهات 
النظر مع الأشـــقاء في المغرب يمثلان أهمية 
كبرى فـــي بلورة الـــرؤى وتنســـيق المواقف 
المشـــتركة بما يتوافق مع روح العمل العربي 

المشترك وأهدافه ومبادئه.
وأضاف أن الزيارة تهدف لبحث ”الظروف 
والمتغيـــرات التي تمر بهـــا المنطقة العربية 
ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام والتحديات 
الاستراتيجية المتعددة التي تواجه شعوبها 
وتهدد أمن دولها واســـتقرارها وفي مقدمتها 

خطر التنظيمات الإرهابية“.
وأشـــار  إلـــى أن تلـــك التحديـــات تتطلب 
تعاونـــا مكثفا وجهودا فاعلـــة من أجل إيجاد 
الحلول والصيغ اللازمة للحفاظ على مصالح 
الشـــعوب العربيـــة وضمـــان وحـــدة دولهـــا 

وسيادتها واستقرارها.
وتمتد الاتفاقيات التـــي تم توقيعها أمس 
إلـــى استكشـــاف وتقييـــم احتياطـــات النفط 
والغاز المغربية واســـتثمار الطاقة الشمسية 
وقطاع الاتصالات، وصولا إلى التعاون الأمني 

ومكافحة الإرهاب.
كمـــا تضمنـــت التعـــاون الإداري والتقني 
المشترك في المجال الجمركي وتنفيذ مشاريع 
الأنظمـــة الشمســـية المنزلية فـــي القرى غير 

المرتبطة بالشبكة الكهربائية في المغرب.
وجـــرى توقيع اتفاقية حول صفقة شـــراء 
الحصص الكاملة لمجموعة اتصالات الإمارات 
في شـــركات أفريقية من قبل شـــركة اتصالات 

المغرب، وبناء فندق بمدينة الرباط.
وكانـــت اتصالات الإمارات قد اســـتحوذت 
خـــلال العـــام الماضـــي علـــى حصة شـــركة 
فيفينـــدي الفرنســـية في اتصـــالات المغرب، 
البالغـــة 53 بالمئـــة مقابـــل نحـــو 6 مليـــار 
دولار، لتضـــع بذلك نحو نصف اســـتثماراتها 
الخارجيـــة فـــي المغـــرب. وأبرمـــت الوكالة 
المغربية للطاقة الشمســـية اتفاقا مع شـــركة 

أبوظبي لطاقة المســـتقبل (مصـــدر)، للتعاون 
في مشـــاريع الطاقة الشمســـية فـــي البلدين 
اللذين يعتبران من أكثر بلدان العالم استغلالا 

للطاقة الشمسية.
وشـــملت الاتفاقات توقيـــع مذكرات تفاهم 
في مجـــال البحث الزراعي ووقايـــة النباتات 
وتبادل المنتجات الزراعيـــة، ومجال الصحة 
البيطريـــة وســـلامة المنتجـــات الحيوانيـــة 
ومنتجات البحر والاستثمار الزراعي وتربية 

المواشي.
 كما امتـــدت الاتفاقات إلـــى التعاون بين 
هيئـــة الأوقـــاف العامـــة الإماراتيـــة ووزارة 
الأوقـــاف المغربية، لنشـــر قيم التســـامح في 

أنحاء العالم الإسلامي.
وشـــهدت زيـــارة الشـــيخ محمد بـــن زايد 
تدشـــين مستشفى الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيـــان فـــي مدينة الـــدار البيضـــاء بحضور 
العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتـــم إنشـــاء المستشـــفى وفـــق أحـــدث 
المواصفات العالمية، وهو يســـعى بالتعاون 
مـــع جامعة محمد الســـادس للعلـــوم الطبية 
المجاورة لموقع المستشفى إلى رفع مستوى 
الخدمـــات الصحيـــة التي تعد مـــن العناصر 
الأساســـية لتحقيـــق تنمية بشـــرية شـــاملة 

ومستدامة. 
وأقيم مبنى المستشـــفى على مســـاحة 41 
ألف متر مربع، وهو يضم 46 قاعة للفحوصات 
الطبيـــة، بالإضافة إلى مختبـــر عصري يعمل 
بآخـــر الابتـــكارات التكنولوجيـــة فـــي مجال 

التحاليل الطبية وقسم للطب الإشعاعي.
وكان الشـــيخ محمد بن زايد قد وصل إلى 
المغـــرب يـــوم الاثنين في زيارة عمل رســـمية 

للمغـــرب بدعوة مـــن العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس.

وامتدت الاتفاقـــات التي تم توقيعها أمس 
إلى التعاون في مجال التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي والشـــباب والرياضة، إضافة 
إلى مشروع مركز تدريب متعدد الاختصاصات 
في المغـــرب، واتفاق بين الأكاديمية المغربية 
الإمارات  وأكاديمية  الدبلوماســـية  للدراسات 

الدبلوماسية.
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◄ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع 
صادرات السعودية من النفط الخام 

في يناير إلى 7.474 مليون برميل 
يوميا وهو أعلى مستوى منذ أبريل 

الماضي، رغم استمرار ارتفاع 
الاستهلاك المحلي.

◄ ارتفعت أعداد السائحين 
الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5 بالمئة 

خلال يناير الماضي 2015 بمقارنة 
سنوية، ليصل إلى أكثر من 677 ألف 
سائح، بحسب وزارة السياحة التي 

لم تذكر حجم الإيرادات.

◄ قال مصدر في قطاع النفط 
الليبي، إن إنتاج ليبيا من الخام 

مستقر عند حوالي 490 ألف برميل 
يوميا، وذلك بعد استئناف الإنتاج 
بحقلين في غرب البلاد واستقرار 

الإنتاج في حقول شرق ليبيا.

◄ أكدت وزارة البترول المصرية 
أنها سوف تساعد الأردن على 

تطوير صناعة التكرير من خلال قيام 
شركة إنبي المصرية بعمل دراسة 

متكاملة لتقييم بانجاز تكرير الزرقا 
ومقترحات التطوير.

◄ ارتفع معدل التضخم في الإمارات 
بشكل طفيف بلغت نسبته 0.09 

بالمئة خلال شهر فبراير الماضي، 
مقارنة بشهر ينايرالسابق، بحسب 

بيانات المركز الوطني للإحصاء في 
الإمارات.

◄ ذكرت مصلحة الجمارك المصرية 
أنها وقعت اتفاقية مع نظيرتها 

السعودية، لتسهيل حركة التجارة 
البينية المتزايدة بين البلدين، حيث 

تعد السعودية الشريك التجاري 
الأول لمصر عربيا.

باختصار

صندوق النقد الدولي يتوقع 

نمو الاقتصاد الكويتي 

بنسبة تبلغ نحو 1.7 بالمئة 

خلال العام الحالي

تُوجت زيارة الشــــــيخ محمد بن زايد إلى المغرب بتوقيع 21 اتفاقية تشمل جميع المجالات 
الاقتصادية والتجارية والسياســــــية، أبرزها توقيع اتفاقية بين مجموعة مبادلة الإماراتية 
والحكومة المغربية لإجراء مســــــح شــــــامل لثروات النفط والغاز في مياه المغرب الإقليمية 

بالبحر المتوسط.

مبادلة الإماراتية توقع اتفاقية لتقييم ثروات النفط والغاز المغربية
[ 21 اتفاقية حصيلة زيارة الشيخ محمد بن زايد للمغرب [ افتتاح مستشفى الشيخ خليفة ومصنع للأسمدة ومحطة لتحلية المياه

العاهل المغربي الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يفتتحان أمس مستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء

قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي الكويتي رغم تراجع الإيرادات

} ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي يتوسط عمدة مدينة فرانكفورت بيتر فيلدمان ووزير الاقتصاد في ولاية هيسه طارق الوزير خلال 
افتتاح المقر الجديد للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، الذي تزامن مع احتجاجات عنيفة للمناوئين للنظام الرأسمالي.

} بغــداد – دعا وزير النفــــط العراقي عادل 
عبدالمهدي، أمس، كلا من السعودية وإيران 
وبقية دول منظمــــة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبك) إلى الدخول في اســــتثمارات نفطية 
مشــــتركة مــــن أجــــل أن يكون النفــــط عامل 
توحيــــد وليس عامــــل صراع بيــــن منتجي 

النفط.
وقال عبدالمهدي، في حسابه على موقع 
”إننا من  التواصل الاجتماعي ”فيســــبوك“ 
أولئك الذين يرون أن الفوائد الكبرى تتحقق 
عندما نتعلم كيــــف نجعل قوة الآخرين قوة 
لنا وكيــــف نتعــــاون لنتقدم جميعــــا، لا أن 

نتقدم على حساب تأخر الآخرين“.
وأضاف وزير النفط العراقي أنه يرى أن 
تلك ”هي فلسفة إنشــــاء منظمة أوبك، التي 
عقدت مؤتمرهــــا الأول في عام 1960 ببغداد 
لتنظم الدول المصدرة مصالحها عن طريق 

التعاون وليس الصراع وطرد الآخرين“.
وأوضــــح عبدالمهــــدي أن ذلــــك يدعوه 
إلى الاعتقاد بأن ”على العراق والســــعودية 
وإيــــران وبقية دول منظمــــة أوبك، التعاون 
في مشــــاريع مشتركة ليس في إطار تصدير 
النفــــط فقط، بل في إطــــار تطوير المصالح 
والاســــتثمارات والأسواق المشتركة ليكون 

النفط عامل توحيد وليس صراع“.

العراق يدعو دول أوبك

إلى استثمارات مشتركة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.395.44

0.76%

4.280.07

1.17%

سوق مسقطسوق قطر

11.426.62

2.23%

3.408.18

3.57%

6.232.77

0.16%

سوق السعودية

9.133.87

1.82%

سوق البحرين

1.464.28

0.26%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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الشيخ محمد بن زايد: 

زيارة المغرب تعكس قناعة راسخة 

لدى الإمارات بأهمية التشاور مع الرباط 

لبلورة وتنسيق المواقف المشتركة

◄



} القاهرة – لم يكن مفاجئا أن يطلب الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي من الشـــباب 
المنظمين لمؤتمر شـــرم الشـــيخ الاقتصادي أن 
يصعدوا للمنصة، كي يقفوا بجواره عند إلقاء 
كلمته في ختام المؤتمر تكريما ”ضمنيا“ لهم.

لكـــن الـــذي لم يتوقعـــه أحد مـــا وقع أمام 
عدســـات كاميرات وســـائل الإعـــلام المصرية 
والعربيـــة والأجنبية التي جاءت من كل حدب 
وصـــوب حينمـــا فاجـــأوا الرئيـــس المصري 
بالتقـــاط صور ذاتية ”ســـيلفي“ جماعية معه، 

والذي رحب بذلك وسط ضحكات الجميع.
وقد شـــهدت المنصـــة تزاحما شـــديدا من 
المنظمين الشـــبان أدى إلى حالـــة من الارتباك 
الجمهوري  الحـــرس  اضطرت  والعشـــوائية، 
للفـــت انتباههم وعلى الفور التزموا بالوقوف 

إلى جوار الرئيس.
وقد أشـــارت مصادر في الرئاسة المصرية 
أن اســـتدعاء ”الريس“  كمـــا يقول المصريون، 
لهؤلاء الشـــباب لم يكن معدا له مسبقا، ودللت 
على ذلـــك بالمظهـــر العفوي لصعـــود المنصة 
الرئيسية والتقاطهم ”سيلفي“ معه والأصوات 
المصاحبـــة للحظـــات وقوفهم، وأداء الســـلام 

وتقديم التحية والتهاني للرئيس.
وقد تابع الملايين مـــن العرب وغيرهم تلك 
اللقطـــة التي يبدو أنها كانـــت تلقائية بالفعل 
وأن مجموعة من الفتيات والشبان كانوا على 
قدر الحـــدث، ولم يصدر منهم مـــا يمس بهاء 

المشهد أو يعكر صفو كلمة الرئيس.
وقبـــل لحظات من ذلك الحـــدث كانوا غير 
معروفـــين وبعدهـــا بدقائق كانت كل وســـائل 
الإعلام تبحث عنهم فنالوا حظا ولو قليلا من 

الشهرة ونالهم قدر من الأضواء. 

وأكد أغلب من التقـــط الصورة التاريخية 
مـــع الرئيس عبدالفتاح السيســـي أن ما جعل 
الرئيس يثق بما نقدم عليه هو السهر للخروج 
بهـــذه الصـــورة للعالم ولذلك لـــم يغضب مما 

حدث.
والعربية  المصريـــة  الصحافـــة  ورصـــدت 
رد فعـــل الرئيس أثناء اعتزام الشـــبان التقاط 
”ســـيلفي“ معـــه حيث قـــال أحمد هـــلال أحد 
منظمي المؤتمر ”لقد عملنا لإنجاح هذا المؤتمر 

أكثر من 4 أشهر ليخرج بهذا الشكل“.
إحدى المشـــاركات وتدعى رباب نور أبدت 
ســـعادتها الغامـــرة بذلك وقالـــت إن ”صورة 
الســـيلفي مع الرئيس السيسي أهم لقطة في 
حياتهـــا“، أما محمـــود أيمن أحـــد الذين كان 
الحـــظ في التقـــاط صورة مـــع الرئيس أعرب 
بـــدوره عن ســـعادته، مؤكـــدا أن النـــداء كان 

تكريما من الرئيس لهم .
ويحـــرص الرئيـــس المصـــري فـــي أغلب 
خطاباته علـــى الخروج عن النمـــط التقليدي 
لخطابات الرؤســـاء الســـابقين لمصـــر والتي 
تستخدم فيها كلمات فصحى منمقة، وعادة ما 
تكون خطاباتـــه ارتجالية تغلب عليها اللهجة 

العامية القريبة من المواطن البســـيط ظنا منه 
الطريقة الأمثل للقرب من شعبه.

كما يســـعى دوما إلى الظهور في مشـــهد 
غير تقليدي، فطالب أبناء الشـــهداء بالالتفاف 
حولـــه وهو يلقي كلمته في يوم عيد الشـــرطة 
الماضـــي، والأمـــر ذاته فعله فـــي ختام مؤتمر 

شرم الشيخ الاقتصادي.
ولاحـــظ المتابعـــون أن الرئيس اســـتخدم 
وهي كلمة عربية فصحى  أســـلوب ”الفصال“ 
وتعني المســـاومة على الســـعر، وهي الطريقة 
التي كانت حاضرة فـــي أكثر من موقف خلال 

المؤتمر، بشكل انتزع ضحكات المشاركين.
وكانت أول مره يستخدم فيها السيسي ما 
يعرف شـــعبيا في مصر بأســـلوب ”الفصال“، 
خـــلال حفـــل تدشـــين مشـــروع محـــور قناة 
الســـويس في أغســـطس العـــام الماضي، غير 
أن اســـتخدامه لهذا الأســـلوب تعدى المطالبة 

باختصار الزمن إلى تقليل النفقات أيضا.
ولاقى المؤتمر اهتماما بالغا في الصحافة 
العالميـــة حيـــث ســـلطت الضـــوء علـــى كلمة 
السيســـي في ختام المؤتمر، ووصفت الرئيس 
بأنه مفاوض بارع مع المستثمرين، وأن براعته 

تُعد من نواح كثيرة، رمزا لجهوده الرامية إلى 
تغيير مســـار الاقتصاد المصـــري الذي يواجه 

صعوبات.
وفي حديثه للمســـتثمرين، طالب الرئيس 
إنجـــاز  بســـرعة  الأعمـــال  رجـــال  المصـــري 
المشـــروعات المســـندة إليهم في أقرب الآجال، 
قائلا ”عشان خاطر ربنا“، مما دعا الحاضرين 

للضحك.
يذكر أن السيسي أهدى مصحفا إلى الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان ولـــي عهد إمارة أبو 
ظبي، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاده والذي 
تزامن مع وجوده بمدينة شرم الشيخ لحضور 
المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، حسب 

مصدر مطلع بالرئاسة المصرية.
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«السيلفي» السيسي يختتم مؤتمر شرم الشيخ بـ
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مسجد لمسلمي روسيا باسم بوتين في قلب الميدان الأحمر

جــــــذب عبدالفتاح السيســــــي أنظار العالم 
في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ليس 
ــــــه أدخل روح  لكونه رئيســــــا لمصر بل لأن
ــــــى المجتمعين الذين  الفكاهــــــة والدعابة عل
حضروا من كافة أصقاع العالم، في بادرة 
تحسب له حسب متابعين لقيادة بلاده في 
أكثر المراحل التي يعيشها الشرق الأوسط 

حساسية.

} موســكو - أثـــار غيـــاب الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين عن الســـاحة السياســـية في 
بلاده منذ ما يزيد عن أسبوع تقريبا تساؤلات 
بشأن مرضه الأمر الذي سارع الكرملين بنفيه 

في بيان رسمي.
وظهـــر بوتين الاثنـــين الماضـــي علنا أمام 
وســـائل الإعلام قرب سان بطرسبورغ ساخرا 
من إشاعات مرضه وذلك خلال لقاء مع نظيره 

القرغيزي يلمظ بك أتامباييف.
إلا أن الساحة السياسية الروسية شهدت 
خلال غيابه ”المفاجئ“ حســـب بعض المتابعين 
تطورا مهما يتعلـــق بالقادة الروس من خلال 
اهتمامهم بالأقلية المسلمة التي تعيش هناك.

فقـــد طالبت مؤسســـة المؤتمر الإســـلامي 
المتحد من الســـلطات الروســـية الموافقة على 
بناء مســـجد بالميـــدان الأحمر أشـــهر ميادين 

العاصمة موسكو.
وحسب ما نشره موقع ”ســـبوتنيك“، فإن 
رئيس المؤسســـة شوكت أيّاسوف، تقدم بطلب 
للسطات لإنشاء مسجد  في قلب الميدان الأحمر 
يحمل اســـم ”بوتين“ زاعما أن اسمه مهم عند 

الله، على حد قوله.
وتعد هذه البادرة فريـــدة من نوعها وذلك 
فـــي خضم ما يعيشـــه العالم مـــن حروب على 
الإرهـــاب وخصوصا بعـــد ظهـــور تنظيمات 
أصولية متشددة على الساحة وأبرزها داعش.

وقد أشـــار أيّاســـوف في معـــرض حديثه 
إلى أن المؤسســـة التي تتكون من مجموعة من 
المســـلمين الوطنيين في روسيا، تقدمت بطلب 
لرئيس بلدية موســـكو ســـيرغي ســـوبيانين 

لإنشاء المسجد.
مـــكان  بتخصيـــص  المؤسســـة  وتطالـــب 
للمســـجد الذي مـــن المتوقع أن يبدأ تشـــييده 
بمجـــرد موافقـــة الســـلطات، بجانـــب ضريح 
الزعيـــم الروســـي فلاديميـــر لينـــين بالميدان 

الأحمر الذي يحيط بعدد من الكنائس.
وتناقلت وســـائل الإعلام الروســـية أنباء 
حول إشـــهار بوتين إســـلامه، فبحسب وكالة 
أنبـــاء ”إنترفاكـــس“  فإن ديمتري بيســـكوف 

مستشـــار بوتين أوضح الجمعـــة الماضي أن 
الرئيس الروسي أشهر إسلامه.

ويقول محللـــون إذا كان ذلك صحيحا فإن 
قرار بوتـــين مرتبط بالوضع الجيوسياســـي، 
فمصالح روســـيا من أولويات ”رئيسنا ونحن 

محاصرون بالانعدام الأخلاقي الغربي“.

ظاهرة السيلفي باتت تقليدا للرؤساء وابتعادا عن المراسم الرسمية الجافة

[ براعة الرئيس المصري في التفاوض تأكيد لجهوده في تغيير المسار الاقتصادي ببلاده

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

الأمير هاري يعلن تركه 

الحياة العسكرية

} الأميرة الأردنية دينا مرعد، المدير العام لمؤسســـة الحســـين للســـرطان، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ16 لمكافحة التدخين في أبوظبي برفقة 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان  وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

} لنـــدن - أعلـــن الأمير هاري عـــن نيته ترك 
الخدمـــة في القوات المســـلحة البريطانية بعد 
عشر ســـنوات من العمل صلبها تضمنت على 
وجه الخصوص فترتي عمل في أفغانســـتان، 

بحسب وكالات الأنباء.
وقال حفيد الملكة إليزابيث الثانية والرابع 
على سلم العرش في بيان إنه سيترك الجيش 
فـــي يونيو القـــادم. وأضاف قائـــلا «الخبرات 
التي اكتسبتها في الســـنوات العشر الماضية 
ســـتظل معي بقية حياتي وسأظل دوما أشعر 

بامتنان هائل لتلك التجربة».
ووصف الأمير البريطاني البالغ من العمر 
30 عامـــا  قرار ترك الجيـــش بأنه «قرار صعب 
حقا»، مشيرا إلى أنه بدأ في دراسة «الخيارات 

للمستقبل».
وبدأ الأمير الـــذي كان معروفا في الجيش 
باســـم «كابتن هـــاري ويلز» الخدمـــة كضابط 
متدرب في أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية 
الملكيـــة فـــي عـــام 2005، وقام بـــأول مهمة في 
أفغانســـتان في عـــام 2007 ثم ذهـــب للتدريب 
كقائـــد لطائـــرة هليكوبتر هجوميـــة من طراز 

أباتشي.
والجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن الأمير هاري 
اضطلع مثل والده ولي العهد الأمير تشـــارلز 
وشـــقيقه الأكبر وليـــام بمهام رســـمية عندما 
قلصـــت الملكة البالغة من العمر 88 عاما بعض 

أعبائها.

ــرص الــســيــســي فـــي أغــلــب  ــح ي

ــاد عن  ــع ــت خــطــابــاتــه عــلــى الاب

لخطابات  الــتــقــلــيــدي  الــنــمــط 

الرؤساء السابقين لمصر

◄

المصرية  الرئاسة  في  مصادر 

اســتــدعــاء  أن  ــــى  إل أشــــــارت 

لم  الشباب  لهؤلاء  «الــريــس»  

يكن معدا له مسبقا

◄

◄ أظهر عبد الإله بن كيران رئيس 
الحكومة المغربية خلال زيارته 

لمدينة الراشدية فرحته وسط 
المواطنين الذين التقوا به بمناسبة 
تأسيس فرع حزبه العدالة والتنمية.

◄ نشرت عضو الغرفة المدنية 
لموسكو يوليا الفيروف صورا 

التقطتها وهي تأكل  على ”توتير“ 
الكافيار من وعاء صغير، رغم دعوة 
بوتين إلى اعتماد سياسة التقشف.

◄ قالت صحيفة ”الباييس“ 
الأسبانية أن رئيس نيكاراغوا 

دانيال أورتيغا عين زوجته روزاريو 
موريللو وزيرة خارجية وابنتيه 

مستشارتين له وابنيْه في مناصب 
حساسة.

◄ أصر رئيس الوزراء الأسترالي 
توني أبوت على رفض الاعتذار 
للسكان الأصليين لبلاده حينما 

احتجوا على طلبه بدفع الضرائب 
كباقي المواطنين الأستراليين.

◄ وصف رئيس مجلس الإعلام 
الهندي ماركندي كاتيو، المهاتما 

غاندي بالجاسوس لصالح 
بريطانيا، ما أثار احتجاجات 

أمام تمثال الزعيم الهندي بساحة 
البرلمان في لندن.

◄ وشح الرئيس فرانسوا هولاند 
البطلة الأولمبية المغربية نوال 

المتوكل بوسام الشرف للجمهورية 
الفرنسية من درجة فارس وهو أرفع 

وسام في البلاد.

◄ دخل والدا الأميرة السابقة 
التايلاندية سريراسمي، إبيروج 

سوادي وأنثاني السجن مدة سنتين 
ونصف، لإدانتهما بتشويه الملكية 
إثر فضيحة فساد كُشفت فصولها 

العام الماضي.

} بغــداد - طـــوال الســـنوات الإحدى عشـــرة 
الماضية من عمر العملية السياسية في العراق 
لا يكاد يخلو يوم إلا ويتم الكشـــف عن مصيبة 
من مصائب العراق الســـبع وهي المحاصصة 
والخلافات  والفساد  والمنسوبية  والمحسوبية 

والأجندات والصفقات.
وآخـــر ما تم تداوله من فضائح ما كشـــف 
عنه النائـــب العراقي الســـابق القاضي وائل 
عبداللطيـــف من أن تكاليف حماية مســـؤولين 
في الســـلطة التنفيذية تقـــدر بحوالي ٦ مليار 
دولار سنويا، على الرغم من الوضع ”الصعب“ 

الذي يعيشه العراق منذ سنوات.
جاء ذلك عندما عـــرض عبداللطيف وثائق 
”غايـــة فـــي الأهمية“ فـــي برنامج ”اســـتوديو 
لقنـــاة البغداديـــة العراقيـــة فيما  التاســـعة“ 
يتعلق بحماية المســـؤولين المبالـــغ فيها عددا 

وعدة وإنفاقا، على حد قوله.
كبـــار  لـــدى  أن  عبداللطيـــف  وأوضـــح 
المســـؤولين العراقيين أفواج حماية شخصية 
بأعداد مهولة تستنزف خزينة الدولة، في ظل 
الأزمة بالبلاد جراء ارتدادات أسعار النفط في 

الأسواق العالمية على عوائد العراق.
والمعـــروف أن العراق يعيـــش حالة حرب 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية المتشـــدد منذ 
أشـــهر، كما أنه يعاني من أزمة كبرى في كافة 

المجالات أثرت على كل نواحي الحياة.
أفـــواج  إن  العراقـــي  المســـؤول  ويقـــول 
الحمايات الخاصة موزعة على عدة شخصيات 
نافـــذة أهمها الرئيس فـــؤاد معصوم ورئيس 
مجلس النواب ســـليم الجبوري ونائب رئيس 
الوزراء بهاء الأعرجـــي ونائب الرئيس نوري 
المالكي ومسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم 

كردستان، إضافة إلى وزراء سابقين.
وتؤكد مصادر مطلعـــة في بغداد أن أفراد 
حمايـــة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
بلـــغ عددهم ســـبعة آلاف ولازالوا مســـتمرين 
في عملهم ويتقاضون رواتب رغم خروجه من 

منصب رئاسة الوزراء.
فـــي المقابـــل، لا يتعدى عدد أفـــراد حماية 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ٨٨ فردا، 
حســـب ما أوردته تقارير نقلا عن تلك المصادر 

التي وصفت بالوثيقة.
وتســـاءل محللـــون عراقيون عـــن توقيت 
الكشـــف عن هـــذا الملف الـــذي يعد مـــن أكثر 
الملفـــات حساســـية، لكنهم في الوقت نفســـه 
أرجعوا ذلك إلى الضائقة التي تمر بها البلاد 
نتيجـــة الفســـاد المالي والأخـلاقي المســـكوت 

عنـه.
وكان رئيـــس اللجنـــة المالية فـــي البرلمان 
العراقـــي النائـــب أحمـــد الجلبـــي قد كشـــف 
قبل أكثر من ســـتة أشـــهر فســـاد أمانة بغداد 
بإبرامهـــا عقودا وهمية مـــن بينها عملية دفع 

أجور ٧ آلاف عنصر يحمون المالكي.

حماية المسؤولين العراقيين 

تستنزف خزينة الدولة

باختصار

غياب بوتين عن الأنظار 

أثار جدلا كبيرا داخل 

بلاده وخارجها وانطلقت 

معه حمى التكهنات

«علينـــا مناقشـــة مـــا إذا كان بالإمـــكان مقاطعـــة كأس العالم 

2018 وطالما هناك قوات روســـية في أوكرانيـــا فإنني أرى أنه 

من الأفضل عدم إقامة البطولة في روسيا».
بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«السياسي لا يضر بمنصبه عندما يلتقط صورة ذاتية (سيلفي)، 

لكـــن يمكن أن يضر بـــه عندما يبعث برســـالة إلكترونية مكتوبة 

بشكل رديء إلى إيران».
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«تعرضت لمعاملة ســـيئة من عناصر الشـــرطة الفرنسية بمطار 

ستراســـبورغ، فقد قاموا بتفتيشـــي بطريقة لا يمكنني كمسلمة 

فعل ما طلبوه مني لأنه يتنافي مع معتقداتي الدينية».
آسيا بيلغين
عضو بحزب العدالة والتنمية التركي



} باريــس - تم مســـاء الإثنـــين الماضي خلال 
ندوة بباريس حول القيم الفرنســـية المغربية، 
إبـــراز الـــدور الملهـــم للمغرب لفائـــدة الحوار 
بـــين الأديان، ومســـاهمته فـــي النهوض بقيم 

التسامح واحترام الآخر.
تمحـــورت النـــدوة التـــي درســـت قضية 
”الحوار بين الأديان في خدمـــة الوئام المدني“ 
حول تجربة ممثلي الأديان السماوية الثلاثة، 
الذيـــن تم مؤخرا توشـــيحهم بأوســـمة ملكية 
أســـندها إليهم الملـــك محمد الســـادس، وهم 
خليل مرون محافظ مسجد ايفري كوركورون، 
وميشـــيل ســـرفاتي حاخام ري – أورانجيس، 
كورباي  وميشـــيل ديبوست أســـقف ايفري – 

ايسون، وكل هؤلاء مولودون في المغرب.
سلطت الندوة التي نظمها الموقع الإخباري 
”أوبينيون أنترناشـــيونال“ الضوء على تقليد 
التعايش الســـلمي والحوار بين الأديان الذي 
ســـاد على الـــدوام بالمغرب، والـــذي ألهم هذه 
الشـــخصيات الدينية الثـــلاث، من أجل القيام 
بمبـــادرات للوئـــام والاعتـــراف المتبـــادل بين 

مختلف الطوائف الدينية في فرنسا.
وأشـــاد الناطق باسم الخارجية الفرنسية 
رومـــان نـــادال فـــي تدخل لـــه خـــلال الندوة، 
بتوشـــيح هذه الشـــخصيات الثلاث باعتباره 
لحظة أخـــوة بين المغرب وفرنســـا من ناحية، 
وبين تيارات روحية ودينية محترمة من ناحية 
أخرى. معتبرا أن هذا التوشيح أظهر، بالفعل، 
كيـــف يمكن للأديان أن تتعايـــش في ما بينها 
بشـــكل تام في إطار الاحترام المتبـــادل. وأكد 
أن المغرب برهن من خلال دســـتوره على درجة 
تجذر قيم التســـامح في صلب تاريخ الشـــعب 
المغربي، كمـــا أبرز أن ديباجة هذا الدســـتور 

تعكس تشبث المغرب بتنوع روافده الثقافية.

كما نوه رومان نادال باســـتئناف التعاون 
المغربي الفرنسي، مضيفا أن التعاون الثنائي 
يحبل بعبر تشـــكل نموذجا لما يمكن أن تكون 
عليه نظرتنا لمجتمع دولي ملتف حول المبادئ 

والقيم الإنسانية المشتركة.
من جهته، قال سفير المغرب بفرنسا شكيب 
بن موسى إن توشيح هذه الشخصيات الثلاث 
بهذا الوسام الملكي الرفيع، شكل فرصة لتكريم 
ممثلـــي الأديـــان التوحيديـــة الثلاثـــة، الذين 
تجمعهم خاصية مشـــتركة تتمثل في ولادتهم 
بالمغرب، وتشـــبثهم بقيم الســـلام والســـخاء 

والتسامح.
وأكد بن موســـى أن توشيح هؤلاء بوسام 
أســـنده لهم الملك محمد الســـادس، وســـلمته 
لهـــم الأميرة للا مريم، بحضـــور الوزير الأول 
الفرنســـي مانويـــل فالس، يشـــكل تعبيرا عن 
الاعتراف والتشـــجيع لهذه الشخصيات التي 
شرفت بلدها الأصلي، والتي تحاول من خلال 
معركتها اليومية تقديم إيجابيات شـــافية من 
خلال حث الناس على فعـــل الخير، والتقارب 

في ما بينهم، وزرع الأمل.
وأضـــاف أن المغرب يكـــرم أيضا من خلال 
هذه الشـــخصيات الثـــلاث الجاليـــة المغربية 
المقيمة في فرنســـا، التي تســـاهم فـــي تنمية 
وإغناء العلاقات الثنائية، وتعمل، عبر أعمالها 
ومبادراتها، على الحفاظ على إسلام التسامح 
والتضامـــن والســـخاء، بمـــا يتـــلاءم وقيـــم 
الجمهوريـــة والقيم الكونيـــة، ويعكس توجه 

المغرب أرض للحوار والثقافات والتعايش.
وأضـــاف بـــن موســـى أن المغـــرب جعـــل 
مـــن الدين عاملا للســـلام والحـــوار، من أجل 
أن يعيـــش الجميع في ســـلام واحتـــرام لقيم 
التعايش، مشـــيرا إلى أن هـــذا النموذج الذي 
عززه دســـتور عام ٢٠١١، يســـتند إلى مؤسسة 
إمـــارة المؤمنين التـــي يجســـدها الملك محمد 
للوحـــدة  الضامـــن  هـــي  والتـــي  الســـادس، 
وممارسة العبادة، ومجنبة البلاد السقوط في 

مزايدات دينية وطائفية.
مـــن جهتهم، عبـــر خليل مرون وميشـــيل 
ســـرفاتي وميشـــيل ديبوســـت عن تشـــبثهم 

بالمغـــرب، مؤكدين أن عملهـــم والتزامهم الذي 
يصب لفائدة الحوار بين الأديان، يمتح وينهلُ 
من أصولهـــم المغربية ومن قيم أســـلافهم في 
مجـــال التســـامح والتعايـــش الذي ســـادت، 

وتسود، في المملكة.
وقـــال خليـــل مرون فـــي هذا الصـــدد إنه 
اســـتلهم التزامه بهذه القيم من تقليد الحوار 
بين الأديان بالمغرب، من أجل القيام بمبادرات 

لفائدة العيش المشترك بفرنسا.
من جانبه، قال ميشيل سرفاتي، حاخام ري 
– أورانجيـــس، الذي قضى الســـنوات الإثنتين 
والعشرين الأولى من عمره بالمغرب أنه يتوخى 
من خلال مبادراته تيســـير الاعتراف المتبادل 
والعيش المشـــترك، وإعـــادة إنتـــاج النموذج 
التربوي الذي تلقاه في بلده الأم، مؤكدا تشبث 
الطائفـــة اليهودية المغربية بالخـــارج ببلدها 
الأصلـــي، وبذكرى المغفـــور له محمد الخامس 
طيـــب الله ثـــراه الـــذي أنقذ اليهـــود المغاربة 

من الإبعـــاد أثناء حكم نظام فيشـــي (بين عام 
١٩٤٠ وعام ١٩٤٤). وقال ســـرفاتي ”نتوفر على 
كل مواصفـــات العيش المشـــترك، شـــريطة أن 
يتوقف التعبير عـــن الأفكار الجاهزة النمطية 
التـــي يحملهـــا البعـــض عن الآخـــر والعكس 
صحيح، وعلى السياسي أن يعمل بدوره على 
مســـاعدتنا في النهوض بالقيم والمبادئ التي 
تقوم بالأساس على التسامح واحترام الآخر“. 
وأضاف ”أن التعامـــل الثنائي بين المغرب 
وفرنســـا يشـــكل نموذجا لمجتمع دولي ملتف 
حـــول المبادئ والقيم المشـــتركة وعلى الحوار 
بـــين الديانات الســـماوية واحتـــرام الحقوق 

والحريات“.
ومن جهته، أشاد ميشيل ديبوست، أسقف 
ايفري – كورباي ايســـون، في رســـالة تم بثها 
بالمناســـبة بتقليد العيش المشـــترك بالمغرب، 
مبـــرزا أنه فـــي المرحلـــة التي تشـــهد تنامي 
التطرف والتشـــدد فـــي المنطقـــة العربية، أقر 

المغرب دســـتورا يكرس تنوع روافده الثقافية.
وأكـــد أن الحوار بـــين الأديان يبـــدأ باحترام 
الآخـــر، مشـــيرا إلـــى أن هذا الاحترام ييســـر 
الحوار ويقود إلى تعزيز التآخي بين الشعوب 

والأديان.
يشـــار إلـــى أن النـــدوة عرفـــت مشـــاركة 
السيناتور كريستيان كامبون رئيس مجموعة 
الصداقة المغربية الفرنســـية بمجلس الشيوخ 
الفرنســـي، وعدد من الشخصيات التي سلطت 

الضوء على القيم المشتركة بين البلدين.
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باريس تحتفي بالقيم الفرنسية المغربية في حوار الأديان

ــــــواء الاختلافات بل عاملا  تثمين التنوع المجتمعي والديني والمذهبي وجعله ســــــبيلا لاحت
لإرســــــاء علاقات يســــــودها احترام الآخر والاعتراف به، هو بديل فكري وديني ناجع عن 
ــــــت منطلقا لندوة  تحول الاختلافــــــات المذهبية والطائفية إلى دوافع احتراب. فلســــــفة كان
انتظمت في باريس سعت إلى تأكيد إمكانية أن يكون «الحوار بين الأديان في خدمة الوئام 

المدني». وهي ندوة احتفت بالتنوع المجتمعي في المغرب.

ممثلو الديانات السماوية بعد تكريمهم المغربي الفرنسي اعترافا بجهودهم في تأكيد إمكانيات التعايش 

[ استحضار تجربة المغرب في التعايش من خلال شهادات ممثلي الأديان [ ندوة بينت كيفية جعل الدين عامل سلام وحوار

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} عــمان - اختتمـــت في العاصمـــة الأردنية 
عمان، الأحد، أعمال مؤتمر ”دور الوسطية في 
مواجهة الإرهاب وتحقيق الاســـتقرار والسلم 
العالمي“ بإطلاق نداء عمّان الذي يطالب الأمم 
المتحدة بإصدار تشـــريع ملـــزم يجرّم ازدراء 

الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي استمر 
يوميـــن، ونظمه منتـــدى الوســـطية العالمي 
(غيـــر حكومـــي) في الأردن بمشـــاركة عدد من 
رجال السياســـة والدين في العالم الإســـلامي 
والعربـــي، ”نطالـــب الأمم المتحـــدة بإصدار 
تشـــريع ملزم يُجرم ازدراء الأديـــان والأنبياء 
والرســـل والكتب المقدســـة، لما فـــي ذلك من 
آثار إيجابية في وقف ثقافة الكراهية والعنف 

وتحسين العلاقات بين الشعوب والأمم“.
واعتبـــر البيـــان أن ”أي محاولـــة لربـــط 
التطرف والعنف والإرهاب بأي دين، ستساعد 
الإرهابييـــن  علـــى الوصـــول إلـــى أهدافهـــم 

المشبوهة“.
وأوصى المشـــاركون فـــي المؤتمر بإدانة 
الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ”ســـلطات 
الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، 
وخاصة في القدس الشريف، والتي تستهدف 
الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على 
حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس، 

وخاصة المسجد الأقصى“.

وناشـــد البيان المجتمـــع الدولي للتدخل 
بفاعلية ومسؤولية لوضع حد لهذه الاعتداءات 
الصهيونيـــة الآثمـــة وإحالـــة مرتكبيهـــا إلى 
محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، باعتبار 
ذلك ســـببا هاما من أسباب إشـــعال المنطقة 

وإذكاء التطرف فيها“.
وخلـــص المشـــاركون فـــي المؤتمـــر إلى 
25 توصية مـــن بينها التوصية للمؤسســـات 
التربويـــة التعليميـــة في الأقطار الإســـلامية 
الخاصـــة  التعليميـــة  المفاهيـــم  بتضميـــن 
لمحاربـــة الإرهـــاب فـــي المناهـــج؛ وتدريس 
التربية الإســـلامية، وترسيخ الانتماء الوطني 
لدى الناشئة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال 
الآخـــر، وتصحيح  الاختـــلاف وقبـــول  وأدب 
مفاهيـــم الطلاب في قضايـــا التكفير والجهاد 
والـــولاء والبـــراء، وبيـــان حقـــوق وواجبات 
الولاة والعلمـــاء، والرد على الأفكار المنحرفة 
التـــي تثيرها الفئات الضالـــة، وذلك من خلال 
المناهج الدراســـية والأنشطة اللاصفية (غير 

الدراسية)“، حسب البيان الختامي.
ووفـــق البيان فقـــد عبر المشـــاركون عن 
”أســـفهم وقلقهم العميق إزاء تنامي التعصب 
والاضطهـــاد ضـــد المســـلمين؛ ممـــا يـــؤدي 
إلى تصاعـــد حدة الإســـلاموفوبيا، ويشـــكل 
انتهاكا لحقوق الإنســـان الخاصة بالمسلمين 

وكرامتهم، ويولد إرهابا مضادا“.

وناشـــد البيان وســـائل الإعـــلام العالمية 
التعرف علـــى حقيقة الإســـلام باعتباره دينا 
سماويا عالميا تســـوده قيم الرحمة والمحبة 
والتســـامح  والحريـــة  والعدالـــة  والســـلام 
والتعايـــش المشـــترك مـــع الآخـــر، وتجنـــب 
التشـــويه المتعمد لصورة الإســـلام، ”ورفض 

الإســـاءة إلى دين الإســـلام ونبيـــه صلى الله 
عليه وسلم“.

كمـــا أوصـــى البيان بإنشـــاء وحـــدة في 
منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون 
بين المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال 

الوسطية ومحاربة الإرهاب“.

جامعة إسلامية أميركية لمكافحة الإسلاموفوبيا
} واشــنطن - أتمـــت كليـــة الزيتونـــة فـــي 
الـولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، قبــــل فتـرة 
وجيــــزة أوراق اعتمـادهــــا، عنـــد الرابطــــة 
الغربيــــة للمـدارس والكليــــات  ليعتـرف بهـا 
كمـؤسســـة تعليميــــة أكاديميـــة رســـميا في 
النظــــام التعليمي الأميـركـــي، ولتصبح بذلـك 
أول جـامعة إســــلاميـة في الولايـات المتحدة 
الأميركيـة، ومقـرهـا مدينـة بريكلي فـي ولايـة 

كاليفـورنيا.
وتضع الجامعة نصب عينيها عدة أهداف 
حســـب ما أكده أحد مؤسسيها، الدكتور حاتم 
لازيان، ومن أهمها إعداد القادة وصناع الرأي 
فـــي المجتمع الأميركي، قائلا ”نحن مســـلمو 
الولايات المتحدة الأميركية تركنا وجها لوجه 

مع المجتمع، في مرحلة زمنية صعبة جدا، يمر 
بها المســـلمون في العالـــم، وعلينا أن نتحمل 
مســـؤولياتنا، تجـــاه ذلك، فنهـــدف من خلال 
جامعتنـــا إعداد القادة وصنـــاع الرأي، داخل 
المجتمـــع الأميركي، من أجل أن يتبوأوا أعلى 
المناصب في الدولة لتمثيل الجالية الإسلامية 

في أعلى مستويات الدولة“.
المخاطـــر  أهـــم  لازيـــان ”أن مـــن  وذكـــر 
أميـــركا  فـــي  المســـلمون  يواجههـــا  التـــي 
خاصـــة، والغـــرب على وجه العمـــوم، ظاهرة 
والتي تعـــززت عقب ظهور  الـ‘إســـلاموفوبيا‘ 
تنظيـــم ’داعش‘، وســـتكون جامعـــة الزيتونة 
عنوانـــا لمكافحـــة الإســـلاموفوبيا من خلال 
خريجيها كقادة للرأي الذين ســـيعملون على 

إعادة صياغة رأي عام جديد تجاه المسلمين، 
في الولايات المتحدة“.

وأشـــار لازيان في معـــرض حديثه أنَّ قادة 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية وعلى رأســـهم 
الرئيس باراك أوباما، يرغبون من قادة وعلماء 
الدين المســـلمين في أميـــركا أن يكونوا أكثر 

فاعلية داخل المجتمع.
وحـــول قبـــول الجامعـــة فـــي الأوســـاط 
الأكاديميـــة الأميركيـــة، أكـــد لازيـــان أنَّ فكرة 
انطلاقـــة الجامعـــة لاقـــت ترحيبـــا كبيرا في 
وقوبلـــت  الأميركيـــة،  الأكاديميـــة  الأوســـاط 
بإيجابية في الفضاء الإعلامي، باستثناء قناة 
فوكس نيوز التي تمثل المحافظين في أميركا.

ولفت لازيان إلى أنّ جامعتهم أصبحت من 

أســـرع الجامعات التي تنـــال الاعتماد، خلال 
13 شـــهرا فقط، قائـــلا ”إن الجامعات الأخرى 
يســـتغرق قبول أوراق اعتمادهـــا من 4 إلى 7 
ســـنوات، وافتتاح الجامعة أســـعد المسلمين 

في أميركا، بشكل كبير“.
من جانب آخر أشار رئيس الجامعة حمزة 
يوســـف إلى أنّ جامعـــة الزيتونـــة الأميركية 
ســـتكون بمثابة منبر جامع للمســـلمين الذين 
يشعرون بتمييز يمارس ضدهم في ”المدارس 
لإعـــادة  الجامعـــة  وستســـعى  العلمانيـــة“ 
المسلمين إلى جادة العلم والتطور، قائلا ”إن 
الإسلام دين له إسهاماته العلمية ويحسب له 
حفظ العلم واستمراره، إلا أنهم اليوم بعيدون 

كل البعد عن طاولة العلم“.

مؤتمر دولي بالأردن يطالب بتشريع يجرم ازدراء الأديان

◄ أكد وزير خارجية دولة الفاتيكان 
الكاردينال بيترو بارولين، أن 

مضمون العمل الدبلوماسي للكرسي 
الرسولي يتركز في دعم وتأصيل 

السلام، موضحا في مداخلته بمؤتمر 
”السلام“ الذي نظمته الجامعة 
الجريجورية الحبرية التابعة 

للفاتيكان في روما، أن ”كلمة السلام 
تحمل رغبة عامة للبشرية جمعاء 

تجمعها الكنيسة وتستخدمها“.

◄ وجه ما يزيد عن مئة إمام وناشط 
حقوقي ومسؤول عن المنظمات 
الإسلامية رسالة مفتوحة إلى 

الحكومة البريطانية يتهمونها فيها 
بتجريم الإسلام من خلال القوانين 
التشريعية التي اتخذتها الحكومة 

للتصدي للإرهاب.

◄ ألصق مجهولون ينتمون إلى 
اليمين المتطرف، لافتات مناهضة 

للهجرة والعيش المشترك في واجهة 
متحف تاريخ الهجرة في العاصمة 

الفرنسية باريس مساء الأحد الماضي. 

◄ أطلقت مجموعة من المسلمين في 
أستراليا، قناة تلفزيونية خاصة 

غير هادفة للربح، ترمي إلى تحسين 
صورة الإسلام. وأوضح القائمون 

على الشبكة التلفزيونية التي أطلقوا 
عليها اسم ”OnePath“، أن القناة 

تسعى لتوصيل الصورة الحقيقية 
للدين الإسلامي.

◄ داهم نحو ٧٠ شرطيا ”المركز 
الإسلامي الثقافي والتربوي مسجد 

الصحابة“ في مدينة شتوتجارت 
الألمانية الثلاثاء. وتشتبه السلطات 

في أن أعضاء الجمعية يدعمون 
تنظيم ”داعش“، ولم تدل وزارة 

الداخلية ببيانات حول ما إذا كانت 
الأدلة كافية لحظر نشاط الجمعية.

باختصار

«جامعة الزيتونة ســـتعمل على مجابهة الأحكام المسبقة المتخذة بحق تسامح

الإسلام والمســـلمين، وتغيير النظرة تجاههم على أنهم أتباع جماعات 

مسلحة، من خلال أكاديميين يوصلون الرسالة الحقيقية للإسلام».
حمزة يوسف
رئيس جامعة الزيتونة الأميركية

«أؤكد تشـــبث الطائفة اليهودية المغربية في الخـــارج ببلدها الأصلي، 

وبذكـــرى المغفور لـــه محمد الخامس طيب الله ثـــراه الذي أنقذ اليهود 

المغاربة من الإبعاد اثناء حكم نظام فيشي».
ميشيل سرفاتي

أورانجيس بفرنسا  حاخام ري – 

«الجالية المغربية في فرنســـا تعمل على الحفاظ على إســـلام التســـامح 

والتضامـــن والســـخاء، بما يتـــلاءم وقيـــم الجمهورية والقيـــم الكونية، 

ويعكس توجه المغرب أرض للحوار والثقافات والتعايش».
شكيب بن موسى
سفير المملكة المغربية لدى فرنسا

المغرب برهن من خلال دستوره 

ــح،  ــتــســام عــلــى تـــجـــذر قــيــم ال

تعكس  الـــدســـتـــور  وديـــبـــاجـــة 

تشبث المغرب بتنوع روافده

◄

فـــي المرحلة التي تشـــهد تنامي 

التطرف والتشـــدد في المنطقة 

العربيـــة، أقـــر المغرب دســـتورا 

يكرس تنوع روافده الثقافية

◄

مؤتمر ينادي بالتعرف على الاسلام باعتباره دين أكثر من مليار شخص في العالم
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ثقافة

كتاب عن التجربتين السويسرية 

والبولندية في الثقافة

صورة عرضت أمس بفلوريدا في متحف خصص لاعمال الفنانة المكسيكية فريدا كالو وتحمل الصورة اسم «فريدا ودييغو وقناع غاز»

} القاهــرة - تحدّثــــت الباحثــــة المصريــــة 
نادية أبوغازي، عن التجربتين السويســــرية 
والبولنديــــة فــــي الثقافــــة، وكيف اســــتطاع 
البلــــدان رســــم السياســــة الثقافية فــــي فترة 

التحولات للنهوض بالثقافة والمجتمع.
جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب ”الثقافة 
فــــي الفتــــرات الانتقالية: مصر بعــــد ثورة 25 
الصادر عن ”مركز الأهرام للدراســــات  يناير“ 
مكتبــــة  فــــي  والاســــتراتيجية“،  السياســــية 
القاهرة الكبرى بالزمالك، برعاية المؤسســــة 

الثقافية السويسرية بروهيلفيسيا.
وأشــــادت أبوغــــازي بتجربتي سويســــرا 
وبولندا فــــي الثقافة، متحدثة عن السياســــة 
الثقافيــــة في فترات التحــــوّلات، وأن التجربة 
السويســــرية رائدة في هذا المجال، وجديرة 
بأن تؤخذ في الاعتبار، وأشارت أن المجتمع 
السويسري متنوع يتحدث أربع لغات، وكانت 
فيه صراعات بين الأرثوذكس والبروتستانت، 
وفروقات بين الريف والحضر، ولكن في القرن 
التاسع عشر استطاعت السياسة الثقافية أن 
تحقق النجاح بالنظر إلى الاختلاف والتنوع 

على أنه ثراء، واحترام للآخر وللأقليات.
وعن مصــــر قالت إن لديهــــا تنوعا لغويا 
وعقائديــــا، ولكل منطقــــة ثقافتهــــا المميزة، 
ولكنها مظلومة لحساب المركزية، مشيرة أن 
هذا التنوع يمكن اســــتخدامه كمصدر قوة لا 

ضعف مثل التجربة السويسرية.

يســـتضيف «غاليـــرى النيل»، بالزمالك، نهاية الأســـبوع الجـــاري، معرضا 

للفنان التشـــكيلي الســـوري ســـهيل بدور، بعنوان «موســـيقى الصمت». 

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الخامس من أبريل المقبل.

عقدت ندوة لمناقشة سردية «خارج الموعد» للكاتب جمعة الرفاعي، 

في دار الرعاة للنشر والتوزيع برام الله، قدم خلالها الناقد فراس الحج 

محمد والشاعر عمر زيادة قراءتين في السردية. 

نظمت مكتبة ديوان، بمصر الجديدة، حفل توقيع ومناقشة 

روايـــة «أنـــا وذكرياتي» للكاتـــب أحمد حســـن إبراهيم، أدار 

المناقشة الكاتب الروائي عمرو العادلي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ سترى قريبا النور طبعة جديدة 
لنصوص الكاتب المسرحي الراحل 

عبدالقادر علولة (1939-1994) حسبما 
ذكر بوهران، خلال يوم تخليدي 
للذكرى الـ21 لاغتيال هذا الوجه 
البارز في الفن الرابع الجزائري.

◄ يقيم قسم اللغة الألمانية وآدابها 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة، 
مؤتمره الدولي الرابع بعنوان 

”تجاوز الثقافات والهوية“، وذلك 
بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائه، 

في الفترة من 24 إلى 26 مارس 
الجاري، بقاعة المؤتمرات في 

المدينة الجامعية.

◄ قدّم الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية 

المجتمع الإماراتي، رئيس وراعي 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 

في مجلسه ”جائزة مهرجان أبوظبي“ 
تكريما للراحل الكونت جون بيير دو 

لونوا.

◄ توّجت مسرحية ”ابن بطوطة“، 
للمسرح الجهوي لبجاية، بجائزة 

”كلثوم“ لأحسن عرض متكامل، وذلك 
خلال حفل اختتام الدورة الرابعة 

للمهرجان الوطني للإنتاج المسرحي 
النسوي بعنابة الجزائرية.

◄ التزمت وزيرة الثقافة الجزائرية 
نادية لعبيدي، بنقل أعمال الراحلة 
آسيا جبار إلى العربية خلال كلمة 

لها بالملتقى التكريمي للفقيدة الذي 
نظمته الجمعية الجزائرية للدراسات 

الفلسفية بالمكتبة الوطنية.

◄ أعلن المدير العام للديوان الوطني 
للثقافة والإعلام الجزائري لخضر بن 
تركي، من تيبازة عن توجيه الدعوة 

إلى 21 دولة عربية للمشاركة في 
فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة 

للثقافة العربية المزمع انطلاقها يوم 
15 أبريل القادم.

باختصار

أميرة المضحي

} لطالمــــا احتفلت بمارس لأنه شــــهر الأرض، 
والربيع، والأم، والحياة الجديدة، وشهري أنا 
أيضا. ولدت فــــي الثالث والعشــــرين، في أول 
الربيع، لأحمل على طالعي الفلكي ســــمات برج 
الحمل، والــــذي اختصره نزار قباني في مقطع 
ضمــــن ”القصيدة تولد مــــن أصابعها“: ”ولدت 
في برج الحمل/ بــــرج المجانين الذين قرروا/ 

أن يسرقوا من السماء النار“.
فــــي الثامن من مــــارس يحتفــــل العالم كله 
بالمــــرأة، وفي هــــذا اليوم إشــــكالية أيضا، أن 
يخصص يوم للمرأة فهذا يعني أنها في حاجة 
إلى الدعم والحماية والعاطفة. وهذا يعني أنها 
مازالــــت ضعيفة، حتى لو خصــــص هذا اليوم 
للتذكير بإنجازاتها، أو للمساعدة في تمكينها، 
وهو الشــــعار الذي تبنته الأمــــم المتحدة هذا 
العــــام، فهــــو تذكيــــر أيضــــا بمعركتهــــا التي 
تخوضهــــا من أجل انتــــزاع حقوقها الضائعة. 
منذ أن خرجت النســــاء فــــي الثامن من مارس 
عام 1908، في مظاهرة جابت شوارع نيويورك؛ 

إذن، السنة كلها للرجل ويوم واحد للمرأة.

اضطهاد المرأة

كونــــي منحــــازة للأنوثة لأنهــــا الأصل كما 
تقــــول نوال الســــعداوي، ولأن الطــــب الحديث 
أثبــــت ذلــــك أيضــــا، فهــــذا لا يعنــــي إني ضد 
الرجل فلســــت متطرفة، ولا نسوية، ولست مع 
المرأة ظالمة كانت أم مظلومة، ولا أرفع شــــعار 

الرجــــل هو العدو، وهو الشــــعار الذي رفع في 
الغرب ، ونجت المرأة العربية من تطرفه.

أنا مــــع المرأة لأنهــــا إنســــان أولا، ولأنها 
نهبت حقوقها ومكتســــباتها ثانيا، حتى التي 
أعطاها لها الإسلام. ولأن الكل يتاجر بقضيتها، 
ويتغنى نشــــازا بدعمها وحمايتها واحترامها، 
ويضرب الأمثال، التي لا يقتدى بها، بالســــيدة 
فاطمة والســــيدة زينــــب، هذا على المســــتوى 
المحلي جدا. في حين هناك محاولات مستمرة 
وحثيثــــة لإلغاء المرأة القويــــة وتمجيد المرأة 
الدميــــة. المــــرأة تتعرض إلــــى تمييز حتى في 
يومها العالمي. التمييز الذي بدأ قبل الرســــالة 
المحمدية واستمر إلى حد الآن، وكان موجودا 
لدى المــــرأة اليهودية والمســــيحية أيضا. في 
الإســــلام، المســــاواة هي الأصل، المساواة في 
الخلق والتكاليف الدينية، وفي ما يترتب كذلك 
من ثــــواب وعقوبــــة، والآيات الدالــــة على ذلك 

كثيرة، منها:
1- قوله تعالى في سورة النجم: ”وأنه خلق 
الزوجيــــن الذكرَ والأنثى من نطفــــة إذا تُمنى“ 

(الآية 45)
2- وجاء في الآية 38 من سورة المائدة:

«والســــارق والســــارقة فاقطعــــوا أيديَهما 
جزاءً بما كسبا نكالا من الله».

وكما قــــال نصر حامد أبوزيــــد: في عصور 
التأخــــر والانحطاط يتم إخفاء الحديث النبوي 
”النساء شــــقائق الرجال“، ويتم إظهار الحديث 
”النســــاء ناقصــــات عقــــل وديــــن“، فأصبحــــت 
طاعة المرأة للرجل، وحجاب المرأة ولبســــها، 
والخــــوف على الرجل من فتنتها محور الدعوة 

الإسلامية.
إذن اضطهاد المرأة لا علاقة له بالإسلام.

بالنســــبة إلــــي، لــــم أعــــرف هــــذا التمييز 
العنصري في سنوات طفولتي الأولى. لم يردع 
أحــــد ضجيجي بالحيــــاة بكلمة ”أنــــت بنت“، 
فوالــــداي ربيانا دون أي تمييز، كنا ثلاث بنات 
ثــــم جاء الأولاد بعد ذلك. كنــــا نرافق أبي أينما 
ذهب. كانت نشاطاته تروق لي، أحب أن أعرف 
كل شــــيء مثله؛ أي المســــامير تصلح للجدار، 
وأيها للخشــــب، وما هــــي الأدوات المناســــبة 
وأسماؤها، أتسابق أنا وأختي لجلب المطرقة، 
أو لإمســــاك الــــدرج المتحــــرك لــــه وهــــو يغير 

مصابيح الإضاءة الداخلية.
عشــــت طفولتي كما أردت، لعبت بالعرائس 
ولعبت كرة القدم، وامتلكت عددا من الدراجات 
الهوائيــــة حتــــى وإن لعبــــت بهــــا فــــي حديقة 
المنــــزل، لم أجــــد من يفرض ســــيطرته علي أو 
رأيه علي لأنه ذكر، فأبي هو الرجل الأول دائما. 
كبرنــــا ووالــــداي يرددان على مســــامعنا أنه لا 
فرق بين بنت وولد، واتضح ذلك في معاملتهما 
لنا، وثقتهما بنا، بعد أن وصلنا ســــن الرشــــد، 
واكتشــــفت أن المجتمع الذكــــوري الذي نعيش 
فيــــه قد فــــرض أفــــكاره علــــى النســــاء أيضا، 
فأصبحــــن أكثر تشــــددا، وكما قالــــت الروائية 
لينا هويان الحســــن في مقالة نشرتها قبل أيام 
في جريدة الســــفير اللبنانية ”أصبحت النساء 

العربيات والمثقفات ملكيات أكثر من الملك“.

أذكــــر فــــي أواخــــر الثمانينات، ومــــع المد 
الإســــلامي الصحوي الذي أصابنا كلنا، بدأت 
ألحظ بعض التغيير في والدي. ألزمني بغطاء 
الوجــــه، ولأنــــي كنــــت أعاني من قصــــر النظر 
وأرتــــدي النظارة الطبية، فقــــد كانت هذه أكبر 
مآســــي ذلك الوقت، فأنا أريد أن أرى كل شيء؛ 
النــــاس، لافتات المحلات، أســــماء الشــــوارع، 
أرقام الســــيارات. والحمد لله لم تســــتمر هذه 
الحالة طويلا وســــرعان ما عاد أبي إلى نفسه؛ 
منحازا إلى الإنسان، محترما الفنون، ومتقبلا 
النقاش والآراء والأفكار المغايرة، ويجيب على 

الأسئلة إذا كان يمتلك الإجابة.
أبي العقلاني جــــدا، أعطاني حرية التفكير 

والجدل، فكل شيء يجب أن يدخل العقل أولا.

التحرر والمساواة

كانــــت نســــاء العائلة هــــن الأكثر تشــــددا، 
بعضهن يرتاب من مســــاحة الحرية في بيتنا، 
واحدة تتذمر لأن لدي جهاز كمبيوتر في غرفتي 
وخط إنترنــــت، وأخرى من وأفــــكاري وآرائي، 
وأخرى تتذمر من وضع اســــمي الصريح على 
غــــلاف روايتــــي الأولى، واختياري شــــخصية 
”كاميليــــا“ في روايتي الثانيــــة ، والتي أزعجت 
النســــويات، والدمى لأن كاميليا كانت متمردة 

وشجاعة وحرة.
فمن يجب أن يحرر ويتحرر؟

هــــل تعي المرأة بأنها مســــاوية للرجل في 
كل شــــيء؟ وبأنها إنســــان كامل؟ وبأن السلطة 
المطلقة للرجل جعلته يبدو أقوى؟ وأفســــدته؟ 
وبــــأن الأنوثة هي الأصل؟ وبأن الأمومة مؤكدة 

والأبوة هشة؟
هــــل تعي المرأة بأن الرجل ليس مســــتعدا 
للتنازل عن مكتســــباته غير المشروعة، يتزوج 
بالعــــدد الذي يريــــد، ويطلق كما يشــــاء ودون 
ســــبب، ويرتكب كل الموبقات ثــــم يعلن توبته 

فيســــامحه الناس، ويكبل النســــاء في عائلته 
بالديــــن وبالقانــــون، فلمــــاذا يخســــر كل هذه 

الامتيازات؟
اشــــتغالي بالتمريــــض وبــــالأدب أتاح لي 
معرفة أن هناك متعلمات ومثقفات وناشــــطات، 
تفكيرهن لا يختلف عن تفكير الجواري، ونحن 
فــــي العام 2015. أعرف بأن هنــــاك امرأة تعنف 
لفظيا وجسديا وتقهر وتضرب وتهان وتحتقر، 
تجري عملية تجميليــــة إرضاء لزوجها، تكتب 
عبارات علــــى الفيســــبوك تمجــــد الحرية هنا 
وهنــــاك ، وبعضهــــن يراهــــن علــــى المنظمات 

الغربية مثلا.
إذن، القضية هــــي الوعي. فالمرأة يجب أن 
تحرر نفســــها لا أن تنتظر الرجل، فهو يريد أن 
يحررها بطريقة أخرى. المرأة العربية كالوطن 
العربي الذي ينشــــد الحرية، يجب أن نعرف أن 
الغرب لا يمكن أن يحرر أحدا، فناسه يفضلون 

الخانعين فقط.
والســــؤال: من أعطى الرجل هذه الســــلطة 

المطلقة التي أفسدته وأفسدت المجتمع؟
النظريات كثيرة، وأذكر منها انشغال المرأة 
بالحمل والولادة والتناسل فلم تتعلم، وهمشت 
واســــتهين بهــــا، وانحــــدرت قيمتهــــا وتفوق 
الرجــــل لأنه احتكر كل شــــيء بعــــد أن تم إلغاء 
عقل المرأة وطموحها، وفرضت عليها الأعمال 
المنزلية، وتحولت إلى مجرد ”مستهلك“ يعتمد 
على الرجل ”المنتج“ ، فأصبحت آلة وعالة كما 

يقول أحدهم. 
فالتحرر الإنساني يبدأ بالتحرر الاقتصادي 
والاستقلال المادي، ومن ثم الفكري والثقافي. 
كما أن القوانين هنا مازالت تضع الســــلطة في 
يد الرجــــل (أب، زوج، ابــــن، أخ)، مع أن الدولة 
قــــادرة على إلغاء هــــذه الوصاية بســــهولة لو 
أرادت، وكما ألغي الــــرق مثلا، فلماذا لا تفعل؟ 
ولمــــاذا تصر علــــى جعل المرأة مــــن ممتلكات 

الرجل وتحت سيطرته؟

المــــرأة اليوم عليها أن تتحــــرر من خوفها 
أولا، وأن تكون شــــجاعة فــــي حياتها الخاصة 
والعامــــة، عليهــــا أن تــــدرك أن لهــــا عقلا يفكر 
وينتــــج، وأن الديــــن ليس المشــــكلة أبــــدا، بل 
المشــــكلة في الأنظمــــة الأبويــــة بالبيت ولدى 
المجتمــــع والدولــــة، إذن القضيــــة سياســــية 

واقتصادية أيضا.

نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية، وأن ننزع 
الحجاب عن الفكر والعقل، وأن ندرك أن الحرية 
المجتمعية هــــي أهم من الحرية الشــــخصية، 
والتــــي تتمتع بها المــــرأة العربية في كثير من 
البلدان؛ تلبس ما تريد، تتعرى وتتبرج، وتقود 
ســــيارتها، لكنها لا تملك الحريــــة المجتمعية، 
فــــلا يحــــق لها طلــــب الطــــلاق، ولا تنتخب من 
قبــــل الناخبين فــــي البرلمانــــات، ولا يحميها 
القانون من جرائم الشرف، وحقوقها القانونية 

والسياسية والاجتماعية ليست مصانة.
الرائــــدات الحقيقيات فــــي عالمنا العربي، 
كن مناضلات من أجل تحرير المرأة وتعليمها 
ومســــاواتها الإنســــانية بالرجل، وفي ســــبيل 
حرية الأوطان أيضــــا، وأثبتن أن المرأة قادرة 
حتــــى علــــى حمــــل البندقيــــة لحمايــــة الوطن 
وتحريره إن لزم الأمر، ودفعن غاليا ثمن تحرير 
العقول، كن متحررات إنســــانيا، وهنا لا بد أن 
أوجه تحية إلــــى هدى شــــعراوي، ليلى خالد، 
جميلة بوحيــــرد، مي زيادة، نوال الســــعداوي 

وغادة السمان.

النساء شقائق الرجال ولابد من ثورة ثقافية

كل عام وأنتم بخير، ليس بمناســــــبة يوم المرأة، بل بمناسبة شهر مارس، آخر الشتاء وأول 
الربيع، شــــــهر البدايات الجميلة والمدهشــــــة، شــــــهر الربيع الحقيقي، حيث يتساوى الليل 
والنهار في غواية وحكاية. مارس  الشــــــهر الأجمل بالنســــــبة إليّ بين شــــــهور السنة، ففي 
الواحد والعشــــــرين تبدأ السنة الشمسية الجديدة بدخول فصل الربيع، ويحتفل المحتفلون 

بها، فهل يوجد تقويم بديع آخر؟

الــذي  التمييز  ــى  إل تتعرض  المـــرأة 

وكان  المحمدية،  الرسالة  قبل  بدأ 

ـــدى المـــــرأة  الــيــهــوديــة  مـــوجـــودا ل

والمسيحية، وهو مستمر إلى الآن

 ◄

نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية، وأن 

والعقل،  الفكر  عن  الحجاب  ننزع 

المجتمعية  الحرية  أن  نــدرك  وأن 

هي أهم من الحرية الشخصية

 ◄

[ علينا أن نعرف أن الغرب لا يمكن أن يحرر أحدا [ المرأة العربية ترزح بين قيدي الاضطهاد وغياب الوعي

 تحرير المرأة وتعليمها ومساواتها الإنسانية بالرجل في سبيل حرية الأوطان



15 الخميس 2015/03/19 - السنة 37 العدد 9861

ثقافة
 عن دار التكوين للنشر والتوزيع صدرت للشاعرة نسرين 

أكرم خـــوري مجموعة شـــعرية حملت عنـــوان «بجرة حرب 

واحدة».

في افتتاح فعالياته، كرم المؤتمر الأول للاتحاد العالمي للشـــعراء، 

في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الشـــاعر أحمد عبدالمعطي 

حجازي.

 قرر الكاتب الشيشاني روسلان زاكرييف رفع دعوى قضائية ضد جيمس 

كاميـــرون، مخـــرج فيلم «أفاتار»، بعـــد اتهامه بالســـرقة الأدبية، وأكد أنه 

سيطالب بتعويض يقدّر بمليار دولار.

هالة صلاح الدين

} فرض المحامي الألماني هانس ليتين على 
هتلر الشـــهادة في قضيـــة متعلقـــة بـ“جنود 
العاصفـــة“، فقاطع حديثـــه، صححه، أحرجه، 
ســـخر مـــن منطقه، رمـــاه بالحجة فـــي مقابل 
الحجـــة، بل وبأذكـــى منها، نازعـــا عنه لباس 
الهيمنة والقداســـة. لم يكن وحده الممتعض، 
فالنازيـــون المتلهفون على الســـلطة آنذاك لم 
يتحملوا تعرض رمزهم القاهر إلى استجواب 

دقيق لا يخلو من الاتهامات.
هـــل كان المحامي ذو الثالثة والعشـــرين 
يترقب دفع ثمن بطولته؟ ما وعى وقتذاك مدى 
جســـارته، بيد أنه توقع بالقطـــع انتقاما. آمن 
بما فعله إيمانا غير منقوص، فهو لم يســـع إلا 
إلى الحقيقة، ولكن جمهوريـــة فايمار (1919-
1933) حكمتهـــا قواعـــد غيـــر قواعـــد النازي، 

والقائد لم ينس قط ما حاق به من إهانة.
مضـــى عامـــان بالضبط ثم ردّ لـــه الصاع 
صاعيـــن، بعد أن جلس ”ذو الشـــارب القبيح“ 
علـــى عـــرش برليـــن؛ المحامـــي مـــن أصول 
مســـيحية، غيـــر أنه اعتنـــق اليهوديـــة، وقد 
اســـتغل هتلر عقيدته ليشـــوّه ســـمعته وينال 
مـــن حريتـــه تحت ســـمع الهيئـــات الإعلامية 
والقضائيـــة وبصرها. ومـــا المانع وقد وأدوا 

آلافا غيره بدعوى التفوّق العرقي.

هوس النازيين

فـــي إحـــدى ليالـــي عـــام 1933 يندلع على 
مســـرح ثييتر رويال هايماركت حريق بمبنى 
الرايخســـتاج، ومعه حريق مماثل في قلب أمّ؛ 
المحامي هو المســـتهدف السياسي الأول في 
تلك الهجمة البوليسية، يقبل زوار الجستابو 
فـــي مســـرحية ”معتقل فـــي منتصـــف الليل“ 
ليشـــرّدوا المحامي بين معســـكرات الاعتقال 
تحت  والســـجون، ومعه صحفيـــان ”اختفيا“ 
وطـــأة مستشـــار الرايـــخ، من بينهم الشـــاعر 

الفوضوي إريخ موزام.
لم تتســـلل الهزيمـــة إلى قلب أمـــه لحظة، 
والنـــص بالكامـــل تحكيه من وجهـــة نظرها. 
تخوض الحرب وحدها، فالأب رواقي المسلك 
شـــبه غائب، يصارحها بأنه يعرف ابنه صبيا 
صغيرا غير أنه خســـره حين شبّ عن الطوق. 

احتـــوت الأم الصبي بحنانها، وعندما كبر في 
السن، احترمت طموح الرجل.

تطالـــب النازيين بإطلاق ســـراحه، تتردد 
بلا انقطاع إلى مكاتب ذوي الجزم العســـكرية 
الثقيلة، تطارد الجســـتابو وغريزة الأم تحثها 
دون اكتـــراث بالخطـــر المســـتفحل، تنتظـــر 
ســـاعات وســـاعات، قائلـــة ”لم أكـــن أعلم أن 
الانتظار في حدّ ذاته يحدّد قيمة المرء“. تقوم 
بالدور البريطانية القديرة بينيلوبي ويلتون، 
وهـــي من قامـــت بـــدور إيســـوبل كرولي في 

مسلسل ”داونتون آبي“ الشهير.
تنتقـــد فـــي بيروقراطية الضبـــاط هوس 
النازيين بالإجـــراءات، ملء البيانات، مراجعة 
كل كبيـــرة وصغيـــرة ”رغـــم أنهـــم ســـفاكون 
للدمـــاء“. لعـــب البريطانـــي جـــون لايت دور 
الضابـــط كونراد الذي ظهـــر دمثا في الظاهر، 
ولكنـــه كان منتقما لا يليـــن، يقبع خلف بدلته 
العســـكرية، ”وهل كنت تعتقدين أنه ســـيفلت 

بفعلته؟“.
ظهـــر أداء لايت أبدع ما فـــي العرض على 
الإطلاق لخلـــوّه من الافتعال ومـــا أضفاه من 
جـــوّ خانق متصلـــب، وكأن نازيـــا انبعث من 
قبور الحرب العالمية الثانية وتجسّـــد أمامنا 
تجسّـــدا. تلتفت الأمّ إلينا أثناء حوارها معه، 
”من الســـهل رؤية التعصب فـــي الآخرين، ومن 

المستحيل رؤيته في نفسك“.
يرفض الاســـتبداد التمـــاس الأم إرمجارد، 
فلا يغادر المحامي محبسه؛ يتعرّض لتعذيب 
وحشـــي، فتنهار طبيعتـــه الحديدية، وينحط 
عقلـــه وجســـده إلى درجـــة أنه ينتحر شـــنقا 
بمدينـــة داكاو الألمانية عام 1937. يصك آذننا 
صوت الســـياط تنهال على أجساد الضحايا، 
وتتخلـــل طلقات الرصـــاص نغمـــات البيانو 
لتذكرنـــا بـــأن النازيين كانـــوا محبين للآداب 

والفنون.
كان الكاتـــب الأميركي إيلـــي ويزل الناجي 
مـــن معســـكرات الاعتقال قد كتب فـــي جريدة 
”لومونـــد“: كيف بالإمكان وصـــف عملية الفرز 
عند الوصـــول إلى أوشڤيتس، عـــزل أطفال 
يـــرون أبـــا أو أمـــا، يبتعدون عنهمـــا دون أن 

تقـــع عليهمـــا أعينهم قـــط مرة أخـــرى؟ كيف 
التعبير عن أســـى أخرس انتاب فتاة صغيرة 
وطوابير لا نهائية من نســـاء وأطفال وأحبار 
مندفعين عبر ريـــف بولندا أو أوكرانيا ليلقوا 
حتفهـــم؟ لا، لا يمكنني وصفهـــم. ولأني كاتب 
ومدرّس لا أســـتوعب كيف يمكـــن لأوفر الأمم 
الأوروبية ثقافة أن ترتكب تلك الفعلة. فقد كان 
هؤلاء الرجال -القتلة بالبنادق الرشاشـــة في 
أوكرانيا- خريجي جامعات، مضوا بعدها إلى 
بيوتهم ليطالعوا قصيدة، ماذا جرى إذن؟

تقنيات محدودة

من الجدير بالذكـــر أن المؤلف البريطاني 
مارك هايهيرســـت لم يشرد أبدا عما قرأته في 
كتـــب التاريخ عـــن تفاصيل الحكايـــة. حاول 
الارتجـــال عندما رتّب لقاء عابـــرا في المتنزه 
بيـــن الأم والضابط كونراد الذي اشـــترى لها 
آيـــس كريم في مشـــهد مفتعـــل لا يمت لحبكة 
المســـرحية بصلة. جاءت تعليمـــات المخرج 
البريطانـــي جوناثـــان تشـــيرش مملة بعض 
الشـــيء، وخاصة تحركات الأم على الخشـــبة، 
عدا مشاهد التعذيب التي اقشعرت لها الأبدان.
أفرطت الإضاءة في الخفوت وغار المسرح 
الذي صممـــه روبرت جونـــز متكهفا ليضيف 
انفصـــالا علـــى انفصـــال حتى أنـــي أجهدت 
نفســـي لالتقاط ملامح مارتن هاتسون في دور 
المحامـــي، ولم أفلـــح إلا في التقـــاط الصوت 

والحركة.
فشلت المسرحية في التغلب على معضلة 
المســـرح الحديث من قيود زمانيـــة ومكانية، 
فقد تتابع السرد مرتّبا الحدث تلو الحدث في 
رتابة، وافتقد فعل الحكي فعاليته المفترضة. 
ولم يســـبغ التكنيك الوحيد بعدا شـــيقا على 
النص، وكان سرد الأم لمأساتها وهي تخاطب 
عيون الجمهور مباشـــرة في مزيج متوقع من 
استدعاء الماضي والسرد الحي. بل إن تواتر 
المشـــاهد في المنظر الواحـــد، انتقالا من الأم 
المقاتلـــة وجدالهـــا اليائس مـــع الضابط إلى 
مشـــاهد الضرب، لم ينعش الأذهان. لم نشاهد 

المحاكمـــة منبع الأزمـــة، وإنمـــا انتهى إلينا 
تســـجيل حقيقي غاضب لردود الدكتاتور على 
المحامـــي فيمـــا أعاد المحامـــي برفقة رفيقيّ 

الزنزانة تمثيل المحاكمة.
ربمـــا تعمّـــد المخـــرج ألا يســـتعين بأية 
تقنيـــات مثيـــرة أو متفاعلـــة مـــع الجمهور، 
فالراوية عجوز ليست نموذجا للإثارة، وإنما 
مثال للتصميم والاســـتقامة، ونشـــيد بقدرتها 
على ضبط النفس والتحفظ، فيما يعود الحدث 
ذاتـــه إلى عقود خلت. كل هذا مفهوم، ولكن ما 
ذنبـــي وقـــد انزلقت إلـــى النوم في المشـــاهد 

الأخيرة؟

دروس في الشجاعة

كان المحامي والمؤرخ الأميركي بينجامن 
كارتر هيت قد صنع اســـمه مـــن خلال تأليف 
سيرة المحامي اليســـاري هانس ليتين، فنال 
عنه جائزة فرانكيـــل للتاريخ المعاصر. الحق 
أن ”معتقل في منتصف الليل“، تكشف النقاب 
عن قصة لـــم تتناه إلى علمي مـــن قبل، دراما 
مروعـــة زاخرة بدروس الشـــجاعة والتضحية 
احتفى بها النقـــاد البريطانيون احتفاء نقديا 

واسعا.
برعت المســـرحية على مســـتوى العاطفة 
في تجســـديها لكفـــاح أمّ خلال أربع ســـنوات 
ضدّ أكبـــر طاغية فـــي أوروبا. يلفها ســـيماء 
مـــن الكرامة الهادئة، لا نراها تبكي أو تطأطئ 
الرأس، فيبهرنا حبّ لا يرقى إليه الشـــك تكنه 
لابنهـــا، ورغم قلبها الكســـير فإنهـــا تتصدّى 
الأم  نفـــوذ  المتفـــرّد،  بنفوذهـــا  للجســـتابو 

وسلطتها. 

 [ مسرحية للبريطاني مارك مايهيرست تسرد كفاح أم ضد أكبر طاغية عرفته أوروبا

هانس ليتين يتحدى أدولف هتلر على خشبة مسرح لندنية

ــــــة وخســــــر المعركة،  تحــــــدّى هتلر علاني
وأطلق عليه الصحفيون لقب ”سجين هتلر 
الشــــــخصي“؛ هو المحامي الألماني هانس 
ــــــر للمثول أمام  ليتين الذي اســــــتدعى هتل
المحكمة عــــــام 1931، أثناء محاكمة أربعة 
قتلة من ”جنود العاصفة“، وهو اسم أطلق 
على قوّات الانقضــــــاض النازيّة المعروفة 
بقســــــوتها المميتة، فلم يجــــــد النازي مفرّا 
من الانصياع تحت الضغط الإعلامي، إلا 
أنه لم ينس هذا المحامي الجســــــور الذي 

أقدم على ما لم يجرؤ عليه أحد.

هايهيرســـت  مـــارك  البريطانـــي 

يكتب في مسرحيته تاريخ المحامي 

هانـــس ليتـــين دون أن يشـــرد عن 

تفاصيل الحكاية الحقيقية

 ◄

مســـتوى  علـــى  تبـــرع  مســـرحية 

العاطفـــة فـــي تجســـيدها لكفاح 

الأم، لكنهـــا تفشـــل فـــي التغلب 

على معضلة المسرح الحديث

 ◄

للقراء آراء@
● أحمد أبازيد: كوابيس غادة تقع خارج 
منطقة الحلم. إنّه واقع الدمار والحرب 

والحبّ، مناسبة للغارقين في دوامة الموت 
اليوميّ الذاهب بنا نحو الجنون، لغة أنيقة، 

ومجازات ذكيّة في القصص. وتركيز على 
الفقر كعامل تحليل للحرب بدلا عن الدين 

والحبّ وجنون القتل، الذي اجتاح كلّ شيء 
في بيروت حول غادة.

● صحراء: كوابيس بيروت كتاب تســـتطيع 

إسقاطه على واقعنا الحالي بكل تفاصيله 
على الرغم من مرور أكثر من 30 سنة على 

كتابته. حديثها عن المخيم والمعاناة 
والخوف والجوع هو واقع حالنا اليومي في 
كثير من البلدان العربية. الكتاب كتب خلال 
الحرب اللبنانية والكاتبة تتحدث عن الفترة 
التي حوصرت فيها بالمنزل بسبب القصف 

والقتل العشوائي والقنص، لتصف شعورها 
في كل لحظة وهي تنتظر الموت قتلا أو 

جوعا أو حتى خوفا، بتسلسل سلس ومؤثر 
جدا.

● بيار: رواية رائعة، أعجبتني منها الفقرة 
التالية ”الرصاص هو حروف بأبجدية أخرى 

لم يعد هنالك مفر من اللجوء إليها، آلات 
القتال هي أحيانا كآلات المطابع، وإنما يتم 
استخدامها حين تفشل لغة المطبعة نهائيا. 

الفرق؛ الرصاصة تموت بعد إطلاقها مباشرة، 
أما الكتاب فيعيش لحظة إطلاقه. حينما 
يهديني أي إنسان باقة من الزهور أشعر 

بحزن عظيم لأنهم اغتالوها لأجلي“. حقيقة 
إحساس عال جدا من غادة السمان هذه 

الكاتبة الاستثنائية.

● أمل بنت عبدالله: إنها تكتب وتصف 
وصفا دقيقا للأحداث والتي أشركت فيها 
خيالها الخصب، لقد كتبت بداية عن موت 

حبيبها يوسف الذي قتلوه أمام عينيها، ثم 
عن القذائف التي تتهاوى على منزلها كل 

ليلة، صوت الرصاص الذي لا يهدأ، القناصة 
الذين لا يبرحون مكانهم، الجثث التي ملأت 
الشوارع، الحيوانات الجائعة والتي تقتسم 

رزقها من صناديق القمامة كما البشر. 
ثم حكت عن جارها العم فؤاد وابنه أمين 

والخادم، وغير ذلك من تفاصيل الحرب التي 
نقلتها بكل مهارة لقارئها.

● داما: تحاول غادة السمان في روايتها 

كوابيس بيروت، أو لا أعرف إن كان بالإمكان 
أن نطلق عليها رواية، أن توثق لأيام 

امرأة عاشت أسيرة منزلها عندما منعتها 
الاشتباكات من الهروب. تجعلنا الراوية 

نعيش معها في لحظات صراعها ومشاعرها 
المتناقضة، والتي بدورها جعلتني أشعر 

بالتناقض معها في بعض اللحظات. نعيش 
معها مشاعرها نحو حبيبها يوسف الذي 

فقدته، وحول حرب لبنان وحول الإنسانية 
واللاإنسانية، التي تعرّيها الحروب كاشفة 

عن خبايا النفس البشرية.

● أسامة: عندما بدأت قراءة كوابيس بيروت 
كنت أتوقع قراءة شيء ذي فائدة يقدّم لي 
العبرة من الحرب الأهلية اللبنانية، ولكن 

مع بدء القراءة وحتى نهاية القراءة لم أفلح 
في تحديد الصنف الأدبي الذي تنتمي إليه 

كوابيس بيروت، ولربما كانت مزيجا من 
اليوميات والمذكرات، ربما هي القوقعة التي 

نجحت كاتبتها في أن تنقل لنا يوميات ما، 
لكن الأسلوب السردي لم أستسغه رغم حلاوة 

اللغة.

● فرح يوسف: ”على الكتاب أن يكون الفأس 

الذي يكسر البحر المتجمد فينا“. حملتني 
غادة بين دفتي كتابها من مرحلة النكران 

الساذج اللذيذ، وألقتني في الحزن الصاخب. 
عام كامل رفضت فيه أن أصدق أنني أعيش 

حربا. واليوم بعد أربعة أعوام وكلما انزلقت 
عائدة إلى النكران المريح، أعود إليها كي 

تصفعني وتذكرني أن الكابوس ليس كابوسا 
ما لم تستيقظ وأستيقظ. تكتب غادة تفاصيل 

لن يفهمها من لم يعش رعبها حقا.

] غادة أحمد السمان 
(مواليد 1942) كاتبة 

وأديبة سورية، ولدت 
في دمشق لأسرة شامية 
عريقة، تميزت بإنتاجها 

الغزير، حيث توزعت 
كتبها بين الرواية 

والقصة والشعر. من 
أهم أعمالها روايات 

”بيروت 75“، و“أرى الدم - أرى كثيرا من 
الدم“، و“ليلة المليار“.

] رواية كوابيس بيروت الـ197 ترصد فيها 
الكاتبة مناخات بيروت عند تفجر أزمة 

الحرب اللبنانية، كما ترصد أوضاع المثقفين 
والسياسيين والناس العاديين حيث رائحة 

البارود والفساد تزكم الأنوف.

كوابيس بيروت

غادة السمان

منشورات غادة 

السمان

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعرض الفارسة حصة بنت 
حمدان بن راشد آل مكتوم كتابها 

”تجارب“ المستوحى من الفروسية، 
وذلك في الدورة الـ11 لمعرض دبي 

الدولي للخيل.

◄ أقيمت بقاعة المؤتمرات بجامعة 
السلطان قابوس في العاصمة مسقط 

فعاليات المؤتمر الدولي الثالث 
لقسم اللغة العربية وآدابها بعنوان 

”المناهج النقدية الحديثة: النص 
الشعري - قراءات تطبيقية“.

◄ أزاحت بريطانيا الستار عن تمثال 
لزعيم الاستقلال الهندي المهاتما 

غاندي، في ساحة البرلمان المرموقة 
في لندن وهي مكان يكتظ بتماثيل 

رجال دافعوا عن الإمبراطورية 
البريطانية.

◄ أطلق النادي الأدبي بالرياض 
مشروعا لتحويل بعض مطبوعات 

النادي إلى طريقة برايل للمكفوفين 
بالتعاون مع جمعية ”كفيف“ الخيرية 

بمنطقة الرياض.

باختصار

لماذا نكتب

أبوبكر العيادي

} عادة ما يُســـأل الكتّاب والشـــعراء عن 
دوافـــع الكتابة لديهـــم، وغالبا ما تختلف 
الإجابات باختلاف المذاهب والمشـــارب 
والأمزجة. فهـــم، وإن كانوا يُجمِعون على 
أنّ الكتابـــة فعـــل ذاتيّ فـــي المقام الأول، 
يأتيه الكاتب طوعا للتعبير عن موقفه من 
الحياة والنفس، يختلفون في ما عدا ذلك، 
ويذهبـــون في تفســـير دوافعهـــم مذاهب 

شتّى. 
فريـــق منهـــم يـــرى أنّ الواقـــع ليس 
جميـــلاً بما فيه الكفايـــة، وأنه يطمح إلى 
تغييـــره وإعادة تشـــكيله لجعلـــه أجمل 
وأروع. وفريق ثانٍ يعتبر نفســـه شـــاهدا 
علـــى العصـــر، يـــؤرّخ لفتـــرة أو مرحلة، 
وينقل للناس تفاصيل التاريخ المنســـي، 
الذي يتغاضى عنه المؤرخون في العادة 
ويؤثـــرون عليـــه تاريخ العظـــام والغزاة 

والفاتحين.
 وفريـــق ثالـــث يـــرى أنّ له مـــن ثراء 
التجربة ما يجدر نشـــره بين الناس، لكي 
يُعمِلوا فيه البصائر، ويتّعظوا بالمصائر. 
وفريق آخـــر لا يهمّه من مســـتجدّات 
الواقـــع أيّ شـــيء، يعتكف داخـــل بوتقة 
ضيّقة، ليتأمّل أســـرار الكون، ويســـتقرئ 

مصير الإنسان في هذا الوجود.
ولا غروّ أنّه ثَمّة فئات أخرى لها دوافع 
غير التي ذكرنا، وهي في عمومها تتراوح 
بين الأفكار المعقّدة، والحقائق البسيطة. 
فهذا مثلاً بورخس، الكاتب الموســـوعي 
الأرجنتينـــي، يعترف بأنه لا يكتب لتغيير 
العالم ولا لحل مشـــاكل الإنسانية، وإنما 
لكـــي يلطّف ســـير الزمـــن فـــي انحداره 

المحتوم.
 أمـــا الأيرلنـــدي صامويـــل بيكيـــت 
صاحب المســـرحية الشهيرة ”في انتظار 
غـــودو“ والفائز بجائزة نوبل للعام 1969، 
فإنه يلخّص دافـــع الكتابة لديه بقوله ”لا 

أصلُحُ إلا لذاك“.
في المقابل نجد مـــن يرى في الكتابة 
تلبية لحاجة كما يقول لوكليزيو، المتوّج 
بنوبـــل للعـــام 2008، فهو يعـــرّف الكاتب 
بكونه شـــخصا يحاول أن يُفعِم إحساسا 
بالنقـــص قبـــل كل شـــيء، حيـــث يقـــول 
”الكاتب هو بلا ريب شـــخص لـــم يكتمل، 
لـــم يبلـــغ نهايته، ومـــن ثمّ يكتـــب لبلوغ 
تلـــك النهاية، ويجهد فـــي البحث عن ذلك 

الكمال“.
 فالكتابـــة في تصوّر لوكليزيو يمليها 
حافـــز داخلي قـــويّ هو الحاجـــة، ورغبة 
مطلقة هي الكمال. ولكن النشـــاط الأدبي 
لا يعـــزى دائمـــا إلـــى دوافع بمثـــل هذا 
العمق، لأن الكتابة هي أيضا حرفة، نشاط 
اجتماعـــي، والـــذي يمارســـها يبحث عن 
موقع له داخـــل المجتمع، من خلال تلبية 

تطلعات معينة.
 ومـــا كلُّ من حاول أفلـــح، بل ثمة من 
يخيب مســـعاه، فيتحوّل إلى نشـــاط آخر 

يكسب منه عيشه (رامبو مثلا). 
وثمّة أيضا مـــن يلغي طموحه الأدبي 
ليصبح محتـــرف إمتاع وتســـلية، يؤلف 
كتابـــات تناســـب الذوق العـــام، وتحظى 
بقبول الجماهيـــر العريضة بهدف الربح 

المادي والمكانة الاجتماعية المرموقة.

* كاتب تونسي مقيم بباريس

أم المحامي على خشبة المسرح تسرد مأساتها وهي تخاطب عيون الجمهور مباشرة في مزيج من الماضي والسرد الحي

ّ



خالد حماد

} تؤكد الفنانة الســـورية حلا عمران أن فيلم 
”باب الشـــمس“ من الأعمال المهمة في حياتها 
كإنســـانة وفنانة، وهو عمل ترك أثره بشـــكل 

كبير في حياتها.
تقول حلا: العمل على نص كـ“باب الشمس“ 
كان فرصة هامة بالنســـبة إليّ لاكتشـــاف أدب 
إلياس خوري، هـــذا الأدب الذي أقـــدّره اليوم 
أكثر مع ما يحصل في سوريا، هذا الأدب الذي 
وبكل بســـاطة لم يكـــن يومـــا متناقضا، وكان 
”بـــاب الشـــمس“ أيضا فرصة لاكتشـــاف متعة 
العمل مع يســـري نصرالله، الذي هو أيضا لم 
يكن متناقضا كإنســـان مع طرحه كفنان، وهو 

الأمر الواضح منذ اندلاع الثورات العربية.
وعـــن كســـر التابوهـــات تضيـــف عمران: 
”بالنســـبة إليّ، وبصدق، لم أفكـــر ولو للحظة 
بـــأن ما كنـــت ســـأقدمه في هـــذا الفيلـــم كان 
جريئا، بالنســـبة إليّ لا يمكـــن أن تكون القيم 
المجتمعية مرتبطة بالفن بل على العكس، على 
الفـــن أن يكون متحرّرا من كل القوالب وأهمّها 
المجتمعية، ليكون قادرا بشـــكل من الأشـــكال 
علـــى التغييـــر، لا يمكـــن أن ننتج فنـــا ونحن 

مكبلون بالتابوهات“.
في  وشـــاركت عمران بعد ”باب الشـــمس“ 
فيلم ســـوري اســـمه ”تحت الســـقف“ للمخرج 
نضال الدبـــس، واعتذرت عن بعـــض الأعمال 
التـــي لا تشـــبهها، لكنهـــا بقيت تحن بشـــكل 

حقيقي إلى السينما.
وحول غيابها عن الدراما الســـورية تقول: 
”التلفزيـــون لـــم يكـــن لـــي مغريا، فـــلا مجال 
للاكتشـــاف الحقيقـــي فيه، بالنســـبة إليّ على 
الأقل، لا يعـــدو كونه مهنة، وأنـــا لا أفهم الفن 
كمهنـــة، لكني تعلمت منـــه التكنيك الذي ليس 
سهلا حتما، والذي هو أساسي أيضا للممثل“.
وتؤكد حلا عمران أن المســـرح بالنســـبة 

إليهـــا هو دراســـتها الأساســـية، وهـــو مكان 
الاكتشـــاف الحقيقـــي، فهـــي تحـــب العلاقـــة 
المباشـــرة مع المتلقـــي، وتحب القـــوة التي 
يملكها الممثل على الخشـــبة، فهي قوة ممتعة 
لا يجدهـــا الممثل في أماكن أخرى، بالنســـبة 
إليها لحظات استثنائية غير ثابتة، وغير قابلة 

للتكرار ولا للتوثيق.
وتســـتطرد عمران: ”البحث المتواصل عن 
الـــذات وعن الجديـــد، وعن المغامـــرة، هو ما 
يغريني في المســـرح وهو أيضـــا ما يغريني 
بالعمل في فرنســـا أو في غيرها. ففي فرنســـا 
فهمـــت العلاقة بيـــن الممثل والنـــص، فهمت 
أهميـــة النـــص بشـــكل أعمـــق، وفهمـــت أكثر 

العلاقة بين المسرح والشعر“.
وعن أهمية دور المسرح وما ينقص خشبة 
مسرحنا في العالم العربي، تضيف عمران ”ما 
ينقصنـــا فعليا في بلادنـــا العربية هو الثقافة 
المســـرحية والحرية، حرية التفكير أولا، قبل 
التعبيـــر، والإيمـــان بأهمية المســـرح وبدور 
الفن العضوي في الحيـــاة، هو ليس موجودا 
فقط لتزييـــن الحياة، لكنه ضـــروري للتغيير، 
المســـرح لا يمكـــن أن ينفصل عـــن الضرورة، 
المســـرح والثورة صنوان، لذلك أنـــا متفائلة 

جدا بمســـتقبل المســـرح في بلادنا بسبب ما 
يحصل الآن“.

وعـــن موقفها مـــن الفنانيـــن المناهضين 
للثورة السورية، تؤكد عمران ”أنا لا أفهم الفن 
الذي ليس ثوريا، والثورة هنا هي ثورة على كل 
ما هو قائم، بداية من الشـــكل حتى المضمون، 
مرورا بالنظـــام الاجتماعي والمفاهيم الدينية 

والقيم الأخلاقية والمعرفية“.
وتضيف ”لا أفهم الفنان المكبل بانتماءاته 
الضيقة، لذلـــك لا أفهم الفنـــان عندما لا يكون 
ثوريا! لا أفهم الفنـــان الذي لا يبتهج بالثورة! 
بالنســـبة إليّ وببســـاطة يجـــب التمييز بين 

الفنان وصاحب المصلحة“.
وترى عمران في ما يخص الثورة السورية 
أنّ الأمر هنا يتجاوز الشأن الفكري أو الثوري، 
لأن الأمـــر يتعلق هنـــا بالضميـــر، وبالضمير 
فقط، إن كنت ســـوريا أو مصريا أو فرنسيا أو 
مريخيا حتى! لا يمكن أن تقبل بالجريمة التي 
ترتكب في ســـوريا ضدّ الإنسانية نفسها، مع 
ما يحصل في ســـوريا فإن البشرية نفسها في 

مأزق، على حدّ تعبيرها.
تلعب حلا حاليا دور ”ليدي كابوليت“ والدة 
جولييـــت في مســـرحية ”روميـــو وجولييت“، 

وعن الدور تقول: ”ليدي كابوليت امرأة تعيش 
مرارة زواج مبكر، وتحمل دون ســـبب واضح 

كراهية قاتلة تعادل قوتها في الحب“.
كمـــا أنهـــا تقوم حاليـــا بالتدريبـــات على 
مســـرحية ”العادلون“ لألبيـــر كامو، وهو نص 
تـــراه ضروريـــا الآن لما فيه مـــن جدل حقيقي 
حول المسموح به والممنوع في الثورة، جدل 

تعيشه الثورة السورية يوميا.
وتضيف حلا مبينة موقفها من اختياراتها 
الفنيـــة القادمـــة ”اليـــوم ومع مـــا يحصل في 
العالم وفي ســـوريا تحديـــدا، لا يمكن أن أقبل 
بعمل فني ليس ضروريا، بعمل ليس سياسيا 
بالمحصلة، والسياســـي هنا طبعا لا علاقة له 
بالخطابـــة أو الشـــعارات، إنمـــا بالموقف من 

العالم“.
وتختـــم عمران مؤكـــدة ”لا يمكن للفنان أن 
يكون منفصلا عـــن العالم، لا يمكن أن لا تكون 
للفنـــان وجهة نظر فـــي ما يجـــري، وأكرر؛ لا 
يمكـــن للفنان أن يقبل بما هو قائم، مهما كانت 
روعة ما هو قائم، لذلك أظن أن مشوارا طويلا 
ينتظرنـــا نحن الفنانين العرب، وأظن أن لدينا 
مـــا يكفي للبقاء طويلا في حالة ثورة، وما هي 

إلاّ البداية“.

} القاهــرة  - احتضنـــت قاعة الباب بالأوبرا 
في العاصمـــة المصرية القاهـــرة أمس الأول 
الثلاثـــاء 17 مارس الجـــاري معرضا للنحات 
المصـــري هاني الســـيد والذي يســـتمر حتى 

السادس والعشرين من نفس الشهر.
وللفنـــان هانـــي الســـيد شـــخصية فنية 
مميزة، وعنه قال الفنان عصمت داوستاشـــي 
”هاني الســـيد مـــن النحاتين 

المجددين، يعرف بنشاطه وحيويته الإبداعية 
ومعارضه المستمرة بخاماته الصعبة، والتي 
تلين وتتشـــكل بين أصابعه في تقنيات بارعة 
يواكب بهـــا ســـرعة التطـــورات الحديثة في 
الشـــكل وفي مضامين ومفاهيم الإبداع الفني 

المعاصر“.
كما قـــال أحمـــد عبدالغني رئيـــس قطاع 
الفنون التشكيلية المصرية عن أعماله ”تتميز 
منحوتـــات الفنان هاني الســـيد بتجريديتها 
لخامـــات  توظيفـــه  خـــلال  وديناميكيتهـــا 
خردة،  باعتبارها  مهملـــة  ومعادن 
قـــد حوّرتها وشـــكلتها أنامله 
ورؤيته مجســـمات 
بمعـــان  بوّاحـــة 
ودلالات وإيحاءات في جمل 

جماليـــة وإبداعية متفـــرّدة، تتميـــز بالجرأة 
والمجازفة لتحقيق قناعاته وفلســـفته التي 

تتناغم مـــع هذا التـــوازن بين 
الكتلة والفراغ“.

كمـــا وصفهـــا عبدالـــرازق 
محمد أستاذ النحت في كلية 
الفنون الجميلة بالإسكندرية 
”إن المتأمـــل لهـــا يجدهـــا 
مفعمـــة بالحيوية ومتنوعة 
ومبتكرة، بالإضافة إلى أنها 
تعكس بوضوح قدرة الفنان 

ومثابرتـــه ومعاناتـــه وفهمه 
العميق للتشكيل المجسم، وما 

يتطلبـــه من فكـــر وإبـــداع وتقنية 
الفنـــان  ويقـــدّم  ومهـــارة“. 

هاني الســـيد في معرضه مجموعـــة منتخبة 
من روائعـــه النحتية التـــي أضفى عليها 
أســـلوبه التجريدي مزيدا من التشـــويق، 
دافعـــا المتلقي نحو التأمل الروحي 
والعقلـــي لمفاهيمها ومعانيها التي 
تنطوي على رؤى فلســـفية عميقة 
البهـــرج  عـــن  بعيـــدا  الـــدلالات، 
التجميلي أو الافتعال التشكيلي.

ويعرض الفنـــان أكثر من 30 
عملا نحتيـــا من أعماله المتفردة 
من بينها ”علاقـــات حادة، امرأة، 
أمومة،  الشـــمس،  مركب  السيرك، 
الســـباق،  المحاربـــون،  العائلـــة، 
طفولة، هـــروب، طاقة، نملـــة، إيقاع 

وإله الحرب“.

} عمــان - يتواصل فــــي العاصمة الأردنية 
عمّــــان معرض فني لســــبع فنانــــات عربيات 
تشــــكيليات حمل عنوان ”7 فــــي 7“، في دلالة 
لتقديــــم كل فنانة لســــبع لوحــــات بالمعرض 
وهو من تنظيم غاليــــري بنك القاهرة- عمّان 

(غير حكومي).
وتشــــارك في المعــــرض كل مــــن الفنانة 
الأردنيــــة آية أبوغزالة، ومــــن البحرين لبنى 
الأميــــن، ومن لبنان ماجــــدة نصرالدين، ومن 
الإمارات فاطمة لوتاه، ومن سوريا راما المز، 
ومــــن الكويت مهــــا المنصور، ومــــن العراق 

راجحة القدسي.
وقالت الفنانة الأردنية آية أبوغزالة إنها 
فرصة رائعة لأن تجتمع سبع فنانات عربيات 
لإبراز تجربتهن الفنية بشــــكل مشترك، وهي 
فرصة جميلــــة لتقديم تجارب المرأة العربية 
الفنانة رغم مدى الصعوبات التي تواجهها، 
وبخاصة في ندرة وقلة ما يتاح لها من فرص 

لتقديم معرفتها البصرية.
وأضافت أبو غزالة ”نحن سعداء بإظهار 
النتاج الفني النسوي في العالم العربي، وقد 
تنوّعت اللوحات المعروضة من فن تجريدي 

وتعبيــــري وواقعي“. بدورهــــا، قالت الفنانة 
اللبنانية، ماجدة نصرالدين، إن للفن رســــالة 
واضحــــة إنســــانية محضة، ”فعندما أرســــم 
أكون إنســــانا آخر؛ أشــــعر بأني أتغلب على 

المشاكل التي تواجهني“.
 وأضافــــت نصرالديــــن ”لــــديّ رغبة بأن 
ينشــــغل الناس بالجمال والألــــوان أكثر من 
أيّ شــــيء آخر، فنحن خلقنا لأن نستمتع بما 

وهبنا الله به من نعم“.
وحــــول طبيعــــة اللوحــــات التــــي قامت 
بعرضها، أوضحت أن أســــلوبها يرتكز على 
موســــيقى التجريد ”فأرســــم عالمي وأغطيه 
رويــــدا رويــــدا وأجعــــل منه نوافــــذ للمتلقي 
لينظــــر إلــــى العالم الموجــــود، وكي لا تكون 
لوحتي مجرّد ســــطح، عملــــت على تطويرها 
كذاكــــرة وذكريات وقصص وحيــــاة، ثم أقوم 
بمراكمــــة الطبقــــات من القصص والشــــغف 
والحزن والألم، وأعود وأضع نوافذ تطلّ على 
هذه العوالم، بحيث يحاكي الســــطح العمق 
في اللوحــــة، ومن ينظر إلى اللوحة ســــيجد 
العديــــد من عوالمهــــا في داخله“. ويســــتمرّ 
المعــــرض حتى الســــادس عشــــر مــــن أبريل 

القادم، ويأتــــي في إطار الاحتفــــاء بالمنجز 
التشــــكيلي النســــوي العربي، ضمن سياسة 

الغاليري لتقديم المشــــهد الفنــــي في الأردن 
والعالم العربي.
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منوعات
[ ممثلة لا يغريها التلفزيون ولا تقدم أدوارا لا تشبهها

حلا عمران فنانة ترى أن الفن يكون ثوريا أو لا يكون

تقـــوم المطربـــة والملحنة النرويجيـــة العالمية آنا برون، 

بإحيـــاء أول حفل موســـيقي لهـــا في رومانيا هـــذا الربيع، 

وتؤدي فيه مجموعة من أفضل أغانيها.

تنتهـــي المخرجة هالـــة خليل من تصوير جميع مشـــاهد 

فيلمهـــا «نـــوارة» مع منة شـــلبي، نهاية الشـــهر الجاري، 

استعدادا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

قـــرر أعضاء فريـــق «وامـــا» الغنائـــي المصري إطـــلاق ألبومهم 

الجديـــد «كان يـــا ما كان»، نهاية الشـــهر الجـــاري، والذي يعيد 

الفريق إلى التعاون معا مجددا.

◄ وقع اختيار دار أزياء 
”ديور“ الشهيرة على 

المغنية ريهانا لتمثيلها 
في حملتها الإعلانية 

القادمة، لتصبح 
بذلك المغنية صاحبة 
الـ27 عاما أول امرأة 
سمراء تمثل العلامة 

التجارية للدار. 
ومن المقرر أن 

تظهر ريهانا في 
الحلقة الرابعة من 

فيديوهات حملة 
”الحديقة السرية“، كما 

ستظهر على صدارة 
مطبوعات الحملة، 

والتي سيقوم 
بتصويرها ستيفن 
كلاين، ومن المقرر 

إطلاقها بحلول 
فصل الربيع.

◄ يكثف المخرج المصري الشاب تامر 
كرم حاليا من بروفات عرضه ”أنتيغون“، 

المقرر افتتاحه خلال أيام من إنتاج مسرح 
الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، 
ويعرض بقاعة زكي طليمات بالعتبة، 
وسط القاهرة، مواكبة للاحتفال بيوم 

المسرح العالمي نهاية مارس الجاري. وقال 
تامر كرم إن دراما العمل تتناول أسطورة 
”أنتيغون“ الشهيرة من خلال إعداد يجمع 

بين نصي سوفوكليس وجان أنوي، في 
قالب موسيقي غنائي. 

◄ بدأت الفنانة اللبنانية مادلين طبر 
مؤخرا تصوير دورها في المسلسل 

التاريخي الإسلامي ”أوراق 
التوت“، الذي ستخوض 

به السباق الرمضاني 
القادم، حيث جمعتها 

المشاهد الأولى بالفنان 
أحمد ماهر، لتعاود معه 
ذكريات تعاونهما سويا 
في مسلسل ”الفرسان“ 

الذي ينتمي إلى الدراما 
التاريخية أيضا. وتجسد 

مادلين في المسلسل 
الجديد دور سيدة 

هندية تدعى ”ماليمار“ 
تقوم بتدبير الخطط 
والمؤامرات ضد كل 

من يقف في وجه 
النظام الحاكم.

◄ تشارك 16 دولة من مختلف دول العالم 
في معرض رسوم الأطفال الدولي ”بينالي 

عسير“ بالمملكة السعودية، الذي تنطلق 
فعالياته في مايو القادم. حيث تحضر 
البلدان المشاركة بما يفوق الألف عمل 

تشكيلي من إنجاز أطفال البلدان المشاركة 
وهي تباعا: المملكة العربية السعودية، 

والإمارات، والأردن، والمغرب، والبحرين، 
وبلجيكا، وأسبانيا، والعراق، وتونس، 

وتركيا، والبوسنة والهرسك، وباكستان، 
والهند، والصين، والنمسا، وروسيا. 

◄ وقع اختيار إدارة مهرجان كان 
السينمائي الدولي على الممثل الفرنسي 
لامبرت ويلسون لتقديم حفلي الافتتاح 

وختام الدورة المقبلة من المهرجان، والتي 
تحمل رقم 68. وتعدّ مشاركة ويلسون 

في الدورة المقبلة من المهرجان، والمزمع 
إقامتها في شهر مايو المقبل، 

هي المشاركة الثانية له 
على التوالي، بعدما قدم 
حفلي الافتتاح والختام 
في الدورة الماضية من 

المهرجان أيضا، 
والتي تألق فيهما 
لامبرت من خلال 

أناقته واتزانه 
وبلاغته حسب 

وصف موقع 
المهرجان.

◄ يفتتح اليوم الخميس 19 مارس، 
معرض الفنان أمين الصيرفي الذي 

يستضيفه مركز كرمة بن هانئ الثقافي 
بالقاهرة، والذي يستمر حتى الـ29 منه. 
ويقدم الفنان أمين الصيرفي في معرضه 

مجموعة من أحدث أعماله الفنية التي 
غاص خلالها في عالم المرأة والأحلام 

والأساطير، حيث تتميز بألوانها الناصعة 
التي تلعب دور البطولة في جميع لوحاته 

ذات النسق الإبداعي، مازجا بين التعبيرية 
والتجريدية بأسلوبه المتفرد.
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حلا عمران لا تعتبر الفن مهنة بل أساس الحياة

معرض يأتي للاحتفاء بالمنجز التشكيلي النسوي العربي

حــلا عــمــران تــرى أن المــســرح لا 

يمكن أن ينفصل عن الضرورة، 

فالمسرح والثورة صنوان

 ◄

حلا عمــــــران واحدة من الفنانات القليلات 
اللاتي اخترن الوقــــــوف إلى جانب الثورة 
الســــــورية، وكان لـ"باب الشمس" لمخرجه 
يســــــري نصرالله دور كبير في لمعان نجم 
حلا عمران. في الحوار التالي تتحدث حلا 
عمران عن دمشق، وعن دور فناني سوريا 
تجاه ما يحدث للسوريين المناهضين لنظام 

بشار.
ي

سلامي ”أوراق 
ستخوض
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جمعتها

بالفنان  ى
تعاود معه 
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يدة
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د كل 
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.
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سبع فنانات عربيات يرسمن أحلامهن في معرض بالأردن

المصري هاني السيد يوازن بين الكتلة والفراغ عبر النحت

هر ا س ن رين وا دس ا
وللفنـــان هانـــي الســـيد شـــخصية فنية 
مميزة، وعنه قال الفنان عصمت داوستاشـــي 
الســـيد مـــن النحاتين  ”هاني

هيم و ين ي و ل ا
المعاصر“.

كما قـــال أحمـــد عبدالغني
الفنون التشكيلية المصرية عن
منحوتـــات الفنان هاني الســـ
توظي خـــلال  وديناميكيتهـــا 
باع مهملـــة  ومعادن 
قـــد حوّرتها وش
ورؤي
بوّاح
ودلالات وإيح

فـــرّدة، تتميـــز بالجرأة
اعاته وفلســـفته التي 

وازن بين

دالـــرازق 
ي كلية
كندرية
دهـــا
نوعة

ى أنها 
الفنان 

وفهمه 
جسم، وما

ــداع وتقنية 
الفنـــان

هاني الســـيد في
من روائعـــه ا
أســـلوبه التج
دافعـــا ا
والعقلـــي
تنطوي
الـــدلا
التجم
و
عملا
من بي
السير
العائلـــة
طفولة، ه
وإله الح



} واشــنطن - يدعـــو الباحثـــون إلـــى اتباع 
بعض الحيل البســـيطة تســـاعد الجسم على 
فقـــدان الوزن الزائد دون الاضطرار إلى اتباع 
حمية قاسية قد لا تصل إلى النتائج المرجوة. 
وبدل ذلك قد تتسبب بعض الحميات القاسية 
فـــي خيبـــة أمل وحـــزن شـــديدين 
يجبران الشـــخص على التوقف، 
ممـــا يزيد الأمر ســـوءا أكثر من 

ذي قبل.
أثبتـــت الدراســـات أنه من 
الممكـــن الوصـــول إلـــى نفـــس 
نتائـــج الحميـــة دون الحاجـــة 
غذائي  بنظـــام  الالتـــزام  إلـــى 
الخبـــراء  ويوصـــي  قـــاس. 
بتصغير حجـــم الأطباق التي 
تحتـــوي علـــى الوجبات لأن 
الحجـــم الصغيـــر المملـــوء 
يعطي الانطباع بأن الأكل 
ويحصـــر الكمية  كثيـــر 
منـــذ البدايـــة، هذا مع 
ضرورة الاكتفاء بذلك 
كمية  إضافـــة  وعدم 
الطبق  لنفس  ثانية 

بعد الانتهاء منه.

وينصـــح أخصائيـــو التغذية بـــالأكل في 
المنزل خمســـة أيام في الأسبوع على الأقل لأن 
ذلك يســـاعد على تقليل كميـــة الطعام، مقارنة 

بالوجبات السريعة المتبعه حاليا.
ويوصـــون بالتوقـــف دقائق أثنـــاء الأكل، 
فمعظم الناس يتوقفون فجأة عن الأكل حوالي 
دقيقتـــين، لأن هذا التصـــرف يخفف من النهم 
ويعطي إحساســـا نســـبيا بالشـــبع. وتساعد 
العلكـــة غيـــر الســـكرية علـــى إيهـــام الدماغ 

بالاكتفاء من الأكل.
كما يحذر الأطباء من تناول العشـــاء أثناء 
مشاهدة التلفزيون لأن التركيز في البرامج أو 
الأفلام يشـــتت الانتباه لكمية الطعام المأكولة 
وأحيانا تقـــوم أفلام الإثـــارة بتحفيز الرغبة 

أكثر لتناول المزيد.
وأظهـــرت بعـــض البحـــوث أن اســـتبدال 
الكؤوس العريضـــة والقصيرة بأخرى طويلة 
ورفيعة يقلل نســـبة العصيـــر أو الصودا إلى 

نسبة 30 بالمئة.
ويشـــير الكثيـــر من الباحثـــين إلى أهمية 
شرب الماء بانتظام مع الحرص على استهلال 
اليـــوم بـــكأس أو كأســـين من الميـــاه المعتدلة 
الحرارة، قبـــل تناول وجبة الفطـــور، لما لذلك 
من فوائـــد على حرق الدهـــون. كما دعوا إلى 
وضع زجاجة الماء على مرمى العين في البيت 
أو المكتـــب لتذكر هي بنفســـها كلما التقطتها 

العين.
عندمـــا يتخلـــل الماء الســـاخن الجســـم، 
يحفزه على إفراز العرق مما يساعد على 
حـــرق الدهون وطرد الســـموم الضارة 
من الجسم وتنقية مجرى الدم. فالماء 
الســـاخن له نفس تأثير الذهاب إلى 
صالات الســـونة تماما. إضافة لهذا 
فقد أثبتـــت الدراســـات العلمية أن 
الماء الســـاخن يســـاعد على تقليل 

معدلات التفكير السلبي فى المخ.
يذكـــر أن اســـتبدال المشـــروبات 
أو  بالمـــاء  الصـــودا  مثـــل  الســـكرية 
بعصير مـــن الفواكه الطبيعية يمكن أن 
يوفر 10 وحدات من السكر مما يؤدي إلى 
توفيـــر أكثر مـــن 450 ســـعرة حرارية أي بما 

يعادل فقدان 1 كيلوغرام كل شهر.
ويقول د. محمد الهاشـــمي، أســـتاذ علاج 
الســـمنة بجامعـــة القاهـــرة، في كتابـــه علم 
اللقيمات ”هناك طريقة مجدية تستطيع إشباع 
المعدة بنســـبة 50 بالمئة علي الأقل وهي تناول 
3 حبات من اللوز قبل الوجبة الرئيسية، دون 

تناول طعام مما يساعد على التقليل من كمية 
الأكل وبالتالـــي تتناقص الســـعرات الحرارية 
الداخلة إلى جســـم الإنســـان، مما يساهم في 

تناقص الوزن بصفة مستمرة“.
وأضاف إن مئات البدناء الذين اتبعوا هذه 
الطريقة منـــذ عام 2005 إلى يومنا هذا نقصت 
أوزانهـــم بمعدل لا يقل عـــن 33 كيلوغراما في 
أول 33 أســـبوعا بل وصل بعضهم من مفرطي 
الســـمنة إلى إنقاص 60 كيلوغراما من وزنهم 

في أول عام (52 أسبوعا).

} باريــس - كشـــفت البطلـــة الأولمبيـــة فـــي 
السباحة، الفرنسية لور مانودو، أن السباحة 
أفضل الرياضات التي ينبغي ممارســـتها بعد 
انتهـــاء الحمـــل. وأوضحت مانـــودو أن هذه 
الرياضة تحفز جميع الأعضاء وتنشطها دون 
تعريضهـــا إلى خطر الإصابـــة الناتج عن قلة 

الحركة لفترة طويلة.
دعت الســـباحة الفرنسية إلى التأكد بداية 
من اســـترجاع المـــرأة لعافيتها بعـــد الولادة، 
ثم التدرج شـــيئا فشيئا بشـــكل تصاعدي في 
التماريـــن الأقـــل جهـــدا إلى التي تســـتوجب 

تحملا أكثر.
الأولـــى  التدريبيـــة  الحصـــة  إن  وقالـــت 
لا ينبغـــي أن تتجـــاوز 45 دقيقـــة مرتـــين في 
الأســـبوع. وأضافت أنه مـــن الأفضل مباعدة 

فترات النزول إلى المسبح.
وعن تجربتها الشـــخصية، أكدت مانودو 
أنهـــا اضطـــرت للانتظار طوال 6 أشـــهر بعد 
ولادة طفلتها قبل أن ترفع مســـتوى التمارين 

إلى شكلها الطبيعي والمعتاد.
وبينـــت البحـــوث أن الســـباحة لا تجهد 
المفاصـــل وتســـاعد على شـــد جميع عضلات 
الجســـم. ويمكن للمرأة أن تشرع في ممارسة 
تمارينهـــا الرياضية خلال الأســـابيع القليلة 
التـــي تلـــي الولادة ســـواء كانـــت طبيعية أو 
كانـــت  اللواتـــي  الأمهـــات  أن  إلا  قيصريـــة، 
ولادتهن قيصرية سيشـــعرن بالتعب أكثر مع 
نوع من الشـــد على مستوى الجرح خلال أداء 

التمارين.
 لـــذا يوصي الأطباء المرأة بأن تتمرن وفق 
طاقتهـــا، ويفضـــل أن تؤجل الأمـــر إلى غاية 
الأســـبوع الـ6 لكي تستشـــير الطبيب وتراقب 
مـــكان العمليـــة جيدا حتى لا يكـــون هناك أي 
نزيـــف، ويحضـــر عليهـــا خلال هـــذه المرحلة 
ممارســـة الســـباحة أو الحـــركات الضاغطة 
خاصـــة تمارين وضعيـــة اليديـــن والركبتين 
لوجـــود احتمـــال ضعيف بحـــدوث جلطة من 

الهواء في الموضع الذي كانت فيه المشيمة.

ويمكن الشـــروع في التماريـــن الرياضية 
قبل الأسبوع الـ6 في حال كان المدرب مختصا 
فـــي مجال تمارين مـــا قبل وما بعـــد الولادة، 
لأنه يكـــون على دراية تامـــة بإجراءات الأمان 
وبالحركات الأكثر ملاءمـــة، على عكس مدرب 
اللياقة البدنية الـــذي يجهل بعض التفاصيل 

عن الوضع الصحي للمرأة بعد الولادة.
يقول الأطباء إن الجســـم، بعد 6 أســـابيع 
من الولادة يكون قد استعاد نشاطه الطبيعي، 
ويمكـــن البـــدء ببرنامج رياضـــي يوافق عليه 
الطبيـــب، يكـــون شـــاملا لجميـــع عضـــلات 
الجســـم مع التركيز على عضلات 
العضلات  وكذلـــك  البطـــن، 

الســـفلى لمنطقة الظهر. وقـــد لوحظ أن الكثير 
من الســـيدات يعانين من ألم في منطقة أسفل 
الظهر أثناء فتـــرة الحمل وبعد الولادة، وهذا 
يرجـــع لزيادة الـــوزن في منطقـــة البطن مما 

يضع عبئا على عضلات الظهر. 
كمـــا أن الســـيدات المرضعـــات يعانين من 
آلام فـــي منطقـــة الكتفين ويعود هـــذا لزيادة 
كميـــة الحليب في الصدر، مما يشـــد عضلات 
الكتفين إلـــى الأمام ويرهقها، فمزاولة تمارين 
لتقويـــة عضلات الكتفين يخفـــف من الألم في 

تلك المنطقة ويريحها.
يؤكّـــد باحثـــون فـــي جامعة هارفـــارد أن 
يحـــدث  الســـباحة  الانتظـــام فـــي ممارســـة 
مجموعة من التغييـــرات الكيميائية الحيوية 
في الجســـم، أبرزها أن التمرين المنتظم يرفع 
مستوى الكوليسترول عالي الكثافة من النوع 
الجيّد والذي يقوم بسحب 
الضارّة  الدهـــون 
من الدم وإرسالها 
الكبـــد  إلـــى 

للتخلّص منها.
الجهـــد  ويحقّـــق 
التدريب  من  الأقصى 

انخفاضا في مســـتوى الشـــحوم الثلاثية، ما 
يقلّل مـــن تراكم الدهون فـــي الأوعية الدموية 
والشـــرايين ويحدّ من الإصابة بأمراض القلب 

والجلطات.
ويتم إفـــراز هرمون الأدرينالين في الدورة 
الدموية اســـتجابة للجهـــد الرياضي المبذول، 
فتتســـارع دقّات القلب ويرتفـــع معدّل الأيض 
الغذائـــي محقّقا إنقاصـــا ملحوظا في الوزن. 
كما ينشّـــط هـــذا الهرمون الأنزيم المســـؤول 
عـــن انحـــلال الغليكوجـــين (مخـــزون الطاقة 
في العضلات) لتحرير الغلوكوز في الجســـم 
بالشـــكل الذي يؤمّن طاقة ســـريعة للعضلات 

عند التأكسد.
وفي أثناء الجهد والتدريب، تقوم الخلايا 
الدهنية بحلّ الدهون المختزنة فيها وتفكيكها 
إلى حموض دهنية يتـــمّ تحريرها في مجرى 
الـــدم والاســـتفادة منهـــا في عمـــل العضلات 
المســـتخدمة فـــي الســـباحة، وهـــي: عضلات 
الذراعين والســـاقين والعضـــلات الكبيرة في 
الأفخـــاذ، وإمدادهـــا بالطاقة التـــي يحتاجها 
الجســـم للحفاظ على توازن الســـكر في الدم 
وســـلامة الجهاز العصبي. وتؤدّي ممارســـة 
الســـباحة إلـــى زيادة بنـــاء الكتلـــة العضلية 

فـــي الجســـم التي تعمـــل بدورها علـــى إذابة 
الدهـــون الضـــارّة من حولها، ممـــا يؤدّي إلى 
تنقية الخلايا الدهنية في الجسم من الشحوم 
الثلاثية الضارّة المختزنة. وقد تســـتمرّ عمليّة 
إحراق الدهون من 24 إلى 48 ساعة بعد الفراغ 

من التمرين.
النســـاء  أمـــراض  استشـــاريو  ويؤكـــد 
والولادة، أن الرياضة تساعد على زيادة إفراز 
هرمون الســـعادة (الأندورفين)، وبالتالي فهي 

علاج مفيد لحالات اكتئاب ما بعد الولادة.
يذكـــر أنه مـــن الطبيعـــي أن يـــزداد وزن 
الحامل أثناء الحمل بســـبب نمو الجنين الذي 
يصـــل وزنه مع نهايـــة الحمل إلـــى نحو 3.2 
كيلوغرامات، والمشـــيمة التي تزن نحو نصف 
كيلوغرام، وزيـــادة وزن الرحم التي تصل إلى 
نحو كيلوغرام، يضاف إليها الزيادة الحاصلة 
في وزن الثديين وفي ســـوائل الجســـم. وعليه 
فـــإن نحو 70ـ90 بالمئة من النســـاء يعانين من 
زيادة الوزن بعد الولادة، وذلك لأسباب كثيرة، 
يأتـــي في مقدمتها عـــدم الاعتدال فـــي تناول 
وجباتهن اليومية، وعدم ممارســـة أي نوع من 

الرياضة المتخصصة أثناء الحمل.
وتصاب نســـبة كبيرة من السيدات (8 إلى 
10 بالمئـــة) بعـــد حوالـــي 10 أيام مـــن الولادة 
بنوع مـــن الاكتئـــاب، يطلـــق عليـــه (كآبة ما 
بعـــد الـــولادة). ويعلل ذلك بالهبـــوط المفاجئ 
لمســـتوى الهرمونات، حيث أن نســـبة هرمون 
الإســـتروجين ترتفـــع خلال الحمـــل، وهذا ما 
يفسر تحســـن المزاج والشعور بالسعادة لدى 
السيدات الحوامل ابتداء من منتصف الحمل.

السباحة أفضل الرياضات لفترة ما بعد الولادة
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لياقة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ينصح الأطباء الأمهات الشــــــابات بسرعة اســــــتئناف الرياضة فور التماثل إلى الشفاء بعد 
الولادة وعدم الاستســــــلام للخمول الذي كثيرا ما يتعرضن له في هذه الفترة الحساســــــة. 
ويحث الأخصائيون على الســــــباحة بشــــــكل خاص لأن الدخول مباشــــــرة في سلســــــلة من 
ــــــى التخلص من الوزن الزائد المكتســــــب خلال الحمل وتفادي  التمارين البدنية يســــــاعد عل

اكتئاب ما بعد الولادة.

[ الاستئناف السريع للتمارين يعيد للمرأة توازنها النفسي [ بعد 6 أسابيع من الولادة يستعيد الجسم نشاطه الطبيعي

◄ كشف باحثون من جامعة 
بوسطن أن الأشخاص الذين 

يتمتعون بلياقة بدنية عالية في 
الأربعينات من عمرهم تنخفض 

فرص إصابتهم بالشيخوخة المبكرة.

◄ أوصى استشاريو الطب 
النفسي بقضاء أوقات الفراغ 

في القيام بأشياء مفيدة للعقل، 
كالقراءة والكتابة وسماع الموسيقى 

وممارسة الرياضة، لأن مثل هذه 
النشاطات تحفز الذهن على التفكير 
الإيجابي والخروج من حالة القلق 

والتوتر.

◄ يقول علماء إن مضغ وريقات 
النعناع الأخضر تساعد على تنقية 

الفم وتهدئة التهاباته.

◄ يوصي الأطباء بإجراء قياس 
ضغط الدم عدة مرات على مدار 
اليوم، مع مراعاة أخذ قسط من 

الراحة قبل ذلك، حيث ينبغي 
الجلوس والانتظار لمدة ثلاث دقائق، 

كي تهدأ الدورة الدموية.

◄ أثبتت الدراسات أن الاستغناء 
عن وجبة العشاء أحد أهم الأخطاء 

التي يرتكبها الراغب في إنقاص 
وزنه، اعتقادا منه أنها أسهل طريقة 
لذلك، في حين أنها تتسبب في زيادة 

الوزن بشكل ملحوظ.

◄ يوصي باحثون بالتركيز أكثر 
على التواصل الاجتماعي المباشر 
بين الناس، لا سيما بعد أن أثبتت 

الإحصائيات أن من يستهلكون 
ساعات طويلة في تصفح الفيسبوك 

معرضون أكثر من غيرهم للشعور 
بالحزن والعزلة. 

◄ يوصي الكثير من الأطباء بالقيام 
بتمارين شد الخصر لحماية الجسم 

من تأثير الدهون المتراكمة على 
صحة القلب والشرايين.

ينصـــح الباحثون بتناول حبة من الثوم علـــى الريق وملعقة واحدة 

مـــن خـــل التفاح يوميـــا، لأن هذا الطعـــام من أفضل الأنـــواع التي 

تساعد على تنظيم نسبة الكولسترول.

كشـــف فريق من الخبراء أن بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة 

وقـــادرة على تنشـــيط الـــدورة الدموية والحد من تورم الســـاقين 

وتقوية الأوعية الدموية.

يعزز زيت جوز الهند وظائف المخ ويحســـن الأيض ويسيطر 

علـــى هرمونات الجســـم، التي تتحكم في كل شـــيء بدءا من 

الخصوبة وحتى كمية الدهون بالجسم.

النشاط التدريجي يحمي من الإصابات الناتجة عن قلة الحركة

فـــي مجال تمارين مـــا قبل وما بعـــد الولادة، 
لأنه يكـــون على دراية تامـــة بإجراءات الأمان 
وبالحركات الأكثر ملاءمـــة، على عكس مدرب 
اللياقة البدنية الـــذي يجهل بعض التفاصيل 

عن الوضع الصحي للمرأة بعد الولادة.
أســـابيع  يقول الأطباء إن الجســـم، بعد 6
من الولادة يكون قد استعاد نشاطه الطبيعي، 
ويمكـــن البـــدء ببرنامج رياضـــي يوافق عليه 
الطبيـــب، يكـــون شـــاملا لجميـــع عضـــلات 
الجســـم مع التركيز على عضلات 
العضلات  وكذلـــك  الببببطـــن، 

لتقويـــة عضلات الكتفين يخفـــف من الألم في 
تلك المنطقة ويريحها.

يؤكّـــد باحثـــون فـــي جامعة هارفـــارد أن 
يحـــدث  الســـباحة  ممارســـة  فـــي الانتظـــام
مجموعة من التغييـــرات الكيميائية الحيوية 
في الجســـم، أبرزها أن التمرين المنتظم يرفع 
مستوى الكوليسترول عالي الكثافة من النوع 
لجالجيّد والذي يقوم بسحب 
الضارّة  الدهـــون 
من الدم وإرسالها 
الكبـــد  إلـــى 

للتخلّص منها.
ى إ

الجهـــد  ويحقّـــق 
ه

التدريب  من  الأقصى 

عـــن انحـــلال الغليكوجـــين (مخـــزون الطاقة
في العضلات) لتحرير الغلوكوز في الجســـم
بالشـــكل الذي يؤمّن طاقة ســـريعة للعضلات

عند التأكسد.
الخلايا أثناء الجهد والتدريب، تقوم وفي
الدهنية بحلّ الدهون المختزنة فيها وتفكيكها
ي وم ريب و لج ي و

إلى حموض دهنية يتـــمّ تحريرها في مجرى
عمـــل العضلات والاســـتفادة منهـــا في الـــدم
المســـتخدمة فـــي الســـباحة، وهـــي: عضلات
الذراعين والســـاقين والعضـــلات الكبيرة في
الأفخـــاذ، وإمدادهـــا بالطاقة التـــي يحتاجها
الجســـم للحفاظ على توازن الســـكر في الدم
وســـلامة الجهاز العصبي. وتؤدّي ممارســـة
ي

الســـباحة إلـــى زيادة بنـــاء الكتلـــة العضلية

لور مانودو: 

الســـباحة رياضة آمنة بعـــد الولادة 

الطبيعية أو القيصرية

`

د. محمد الهاشمي:

 المكسرات تحدث شبعا بسيطا في 

المعدة

`

حيل بسيطة للتنحيف دون الحاجة إلى حمية قاسية

واشــنطن - يدعـــو الباحثـــون إلـــى اتباع  {
بعض الحيل البســـيطة تســـاعد الجسم على 
فقـــدان الوزن الزائد دون الاضطرار إلى اتباع 
حمية قاسية قد لا تصل إلى النتائج المرجوة. 
وبدل ذلك قد تتسبب بعض الحميات القاسية 
فـــي خيبـــة أمل وحـــزن شـــديدين 
يجبران الشـــخص على التوقف، 
ممـــا يزيد الأمر ســـوءا أكثر من 

ذي قبل.
أثبتـــت الدراســـات أنه من 
الممكـــن الوصـــول إلـــى نفـــس 
نتائـــج الحميـــة دون الحاجـــة 
غذائي  بنظـــام  الالتـــزام  إلـــى 
الخبـــراء  ويوصـــي  قـــاس. 
بتصغير حجـــم الأطباق التي 
تحتـــوي علـــى الوجبات لأن 
الحجـــم الصغيـــر المملـــوء 
يعطي الانطباع بأن الأكل 
ويحصـــر الكمية  كثيـــر 
منـــذ البدايـــة، هذا مع 
ضرورة الاكتفاء بذلك 
كمية  إضافـــة  وعدم 
الطبق  لنفس  ثانية 

بعد الانتهاء منه.

وينصـــح أخصائيـــو التغذية بـــالأكل في 
المنزل خمســـة أيام في الأسبوع على الأقل لأن 
ذلك يســـاعد على تقليل كميـــة الطعام، مقارنة 

بالوجبات السريعة المتبعه حاليا.
ويوصـــون بالتوقـــف دقائق أثنـــاء الأكل، 
فمعظم الناس يتوقفون فجأة عن الأكل حوالي 
دقيقتـــين، لأن هذا التصـــرف يخفف من النهم 
ويعطي إحساســـا نســـبيا بالشـــبع. وتساعد 
العلكـــة غيـــر الســـكرية علـــى إيهـــام الدماغ 

بالاكتفاء من الأكل.
كما يحذر الأطباء من تناول العشـــاء أثناء 
مشاهدة التلفزيون لأن التركيز في البرامج أو 
الأفلام يشـــتت الانتباه لكمية الطعام المأكولة 
وأحيانا تقـــوم أفلام الإثـــارة بتحفيز الرغبة 

أكثر لتناول المزيد.
وأظهـــرت بعـــض البحـــوث أن اســـتبدال 
الكؤوس العريضـــة والقصيرة بأخرى طويلة 
ورفيعة يقلل نســـبة العصيـــر أو الصودا إلى 

بالمئة. نسبة 30
ويشـــير الكثيـــر من الباحثـــين إلى أهمية 
شرب الماء بانتظام مع الحرص على استهلال 
اليـــوم بـــكأس أو كأســـين من الميـــاه المعتدلة 
الحرارة، قبـــل تناول وجبة الفطـــور، لما لذلك 
من فوائـــد على حرق الدهـــون. كما دعوا إلى 
وضع زجاجة الماء على مرمى العين في البيت 
أو المكتـــب لتذكر هي بنفســـها كلما التقطتها 

العين.
عندمـــا يتخلـــل الماء الســـاخن الجســـم، 
يحفزه على إفراز العرق مما يساعد على 
حـــرق الدهون وطرد الســـموم الضارة 
من الجسم وتنقية مجرى الدم. فالماء 
الســـاخن له نفس تأثير الذهاب إلى 
صالات الســـونة تماما. إضافة لهذا 
فقد أثبتـــت الدراســـات العلمية أن 
الماء الســـاخن يســـاعد على تقليل 

معدلات التفكير السلبي فى المخ.
يذكـــر أن اســـتبدال المشـــروبات 
أو بالمـــاء  الصـــودا  مثـــل  الســـكرية 
بعصير مـــن الفواكه الطبيعية يمكن أن 
وحدات من السكر مما يؤدي إلى  يوفر 10
0توفيـــر أكثر مـــن 450 ســـعرة حرارية أي بما 

يعادل فقدان 1 كيلوغرام كل شهر.
ويقول د. محمد الهاشـــمي، أســـتاذ علاج 
الســـمنة بجامعـــة القاهـــرة، في كتابـــه علم 
”اللقيمات ”هناك طريقة مجدية تستطيع إشباع 
50 بالمئة علي الأقل وهي تناول  0المعدة بنســـبة
حبات من اللوز قبل الوجبة الرئيسية، دون  3
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لوجـــود احتمـــال ضعيف بحـــدوث جلطة من 

النشاط التدريجالهواء في الموضع الذي كانت فيه المشيمة.
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ميديا

فريق {البيتلز} الداعشي مارس فنون العنف ضد الصحفيين

الأزمة المالية تهدد الصحف الورقية الأردنية بالانهيار

} مدريد  - عاد الصحفي الأســـباني خافيير 
اسبينوزا لكشف تفاصيل جديدة حول يوميات 
الصحفيين الأجانب الذين قتلهم تنظيم داعش 

الإرهابي.
وكتب اســـبينوزا، الـــذي كان معتقلا لدى 
التنظيم، في مقال بصحيفة التايمز الأميركية، 
بعنـــوان ”الرهينة البريطانـــي كان غاضبا من 
رفض بريطانيـــا إبرام صفقة مع تنظيم الدولة 
قال فيـــه إن ”الرهينـــة الأميركي  الإســـلامية“ 
جيمـــس فولي الـــذي قطع التنظيم رأســـه كان 
متفائلا جدا بأنه سيتم إطلاق سراحه“، مشيرا 
إلى أنـــه كان على دراية بسياســـة واشـــنطن 
برفض التفاوض مـــع الأعداء، إلا أنه كان على 

علم بالمفاوضات التي أجرتها بلاده مع طالبان 
لإطلاق سراح الجندي الأميركي باو بريغيدال 

مقابل بعض من مقاتلي طالبان“.
وتطـــرق اســـبينوزا إلى أنـــه كان يمضي 
وقته في لعب الشـــطرنج مع الرهينة الروسي 
غربونـــوف رغم وجـــود حاجز اللغـــة بينهما، 
مشـــيرا إلـــى أن الأخيـــر ذاق شـــتى أنـــواع 
التعذيـــب والإهانـــة على يـــد فرقـــة ”البيتلز“ 
التابعة للتنظيم، في إشارة إلى لكنة عناصرها 

الإنكليزية.
وأضـــاف كاتـــب المقال ”فـــي أحـــد الأيام، 
جاءت فرقة البيتلـــز وأخذت غربونوف وقالوا 
إنه ســـيتم تحريره، ثـــم رأينا صـــورة له وقد 

فجر رأســـه برصاصة“. وأوضـــح أن حالة من 
البلبلة والقلق ســـادت بين الرهائن، علما وأن 
ترتيبات إطلاق سراح الرهينة الأسباني مارك 

مارغينيداس كانت في مراحلها الأخيرة.
وكشـــف اســـبينوزا مع مواطنه المراســـل 
مارك مارغينيداس، الـــذي كان محتجزا أيضا 
لـــدى التنظيم وأفرج عنه فـــي مارس 2014 عن 
أن ”فولي والصحافي البريطاني كانتلي حاولا 
الفرار مرتين. وفشـــلت المحاولـــة الأولى حتى 

قبل أن تبدأ“.
وأضاف ”في المرة الثانية، أظهر الصحافي 
الأميركي بعدا إنســـانيا كبيـــرا. فبعدما نجح 
فـــي الفرار مـــن الغرفة التـــي كان معتقلا فيها 

مع كانتلي، انتظـــره في الخارج. لكن الحارس 
كشف أمره“.

وتحدث الصحافيان الأسبانيان عن ظروف 
احتجـــاز فظيعة تتجلـــى في انعـــدام النظافة 
والبـــرد وحرمان المعتقلين مـــن الطعام والمياه 

والإشارة إلى معتقل غوانتانامو الأميركي.

} عــمان – تتفاقم أزمـــة الصحف الورقية في 
الأردن، وقد أخذت مجريات جديدة اضطر على 
إثرها البرلمان لتخصيص جلســـة عامة لبحث 
أزمـــة الصحـــف وإيجاد الحلـــول لإنقاذها من 
شبح الانهيار بعد دخولها، بحسب البرلمانيين، 

”غرفة الإنعاش“.
وتواجه صحيفتا الدستور (ملكية مشتركة 
بـــين الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص)، والرأي 
(حكوميـــة) كبـــرى وأقـــدم الصحـــف اليومية 
الأردنيـــة أخطـــارا وتحديات كبيـــرة، وظروفا 
ماليـــة صعبة أعلنت عنهـــا إدارتا الصحيفتين 
في أوقات كثيرة، ووصلـــت مؤخرا إلى توقف 
صحيفة الدســـتور عن دفع رواتب ثلاثة أشهر 

مستحقة للعاملين فيها.
مـــن  العشـــرات  الثلاثـــاء،  واعتصـــم، 
الصحفيـــين الذين يمثلون وســـائل إعلام عدة، 
أمـــام مقـــر نقابتهم في عمـــان، احتجاجا على 
طرق تحصيل الرسوم وإلزامية الانضمام إلى 
صندوق التقاعد والتهديد بالفصل من عضوية 

النقابة.
وطالب المعتصمـــون النقابة بحلول تراعي 
ظروف الصحفيـــين المادية في وقت تعاني فيه 
مؤسســـات صحفية عدة من تـــردي أوضاعها، 
كمـــا دعوا إلى إيجاد آليات اســـتثمارية تنمي 
أمـــوال النقابة وتنعكس على أوضاع الأعضاء 

وعدم الاعتماد على الرسوم السنوية فقط.

وقـــرر مجلس النـــواب الأردني، تخصيص 
جلسة مناقشة عامة لأوضاع الصحف الورقية، 
وكيفية دعمها وإنقاذها من خطر الانهيار، دون 
تحديـــد اليوم الذي ســـتعقد فيه الجلســـة، إلا 
أنها وفق مصادر برلمانية، ســـتكون ذات صفة 

استعجالية وستعقد قريبا.
وطالـــب 53 نائبـــا في البرلمـــان عبر مذكرة 
موجهـــة للحكومـــة بدعـــم الصحـــف الورقية 
وإنقاذهـــا، وعـــدم التعامـــل معها مـــن منظور 
الربـــح والخســـارة، بقـــدر ما هي مؤسســـات 
وطنية تحمل رســـالة الدولة الأردنية، وينبغي 

إعفاؤها من الضرائب المفروضة عليها.
وفـــي حين طالـــب نـــواب خلال الجلســـة 
بـــأن تواكـــب الصحافة الورقيـــة التطور الذي 
تنتهجـــه الصحـــف الإلكترونية، قـــال النائب 
محمد القطاطشـــة، إن ”الصحافة الورقية تمر 
بمرحلة الإنعاش، ويجب أن نتنبّه لمن فيها من 
الرجـــالات والأقلام الحـــرة، ولا بد من أن تقوم 
الحكومة بدعم صحيفتي الرأي والدستور لكي 

تصبحا صحيفتي دولة وليس حكومة“.
فيما اعتبـــر النائب زكريا الشـــيخ، رئيس 
لجنـــة التوجيه الوطني والإعـــلام في البرلمان، 
أن ”الصحف اليومية قلاع إعلامية لا يجب أن 
نتعامل معها كشـــركات بلغة الربح والخسارة، 
وهـــي قلاع دافعت عن الوطـــن وتمكنت من أن 

تمضي قدما فيه إلى بر الأمان“.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة صحيفة 
”الدســـتور“، تيســـير الصمـــادي مـــع أعضاء 
البرلمـــان، الأســـبوع الماضـــي، أن ”الصحافـــة 
أن  إلا  لأزمـــات،  تتعـــرض  عمومـــا  الورقيـــة 
صحيفتـــه لن تنهـــار ولن يتم إعلان إفلاســـها 
لأن فيهـــا مـــن العاملين من صحفيـــين وفنيين 
وإداريين من أبلغوه بأنهم لن يسمحوا بتوقف 

الإنتاج بهذه الصحيفة الوطنية“.

لكـــن رئيس مجلـــس إدارة الـــرأي، الوزير 
الأسبق للإعلام سميح المعايطة، يرى أن ”ملف 
الصحيفـــة (الرأي) يختلف عن غيـــره، ذلك أن 

إيرادها كبير من الإعلان والتوزيع“.
وتوجد ثماني صحف يومية في الأردن هي 
الدستور والرأي والجوردان تايمز، مدعمة من 
الدولـــة وخمس صحف مســـتقلة، وهي: الغد، 

والعرب اليوم، والسبيل، والأنباط، والديار.
للمشاركة والتعقيب
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◄ أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين 
والنقابة الوطنية للصحفيين في 

الجزائر، العضو في الاتحاد، عن قلقهما 
من تصاعد ما أسمياه بالانتهاكات 

لحرية الصحافة، عقب إدانة صحفي 
بالسجن وعملية السحب التعسفي 

لبطاقة اعتماد صحفي آخر.

◄ أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، 
أمس الأربعاء، ما وصفته بانتهاك 

جماعة الحوثي للحريات الصحفية، 
وقمعها ومطاردتها الأصوات المعارضة 

وارتكابها جريمة تدمير ممنهج في حق  
المؤسسات الإعلامية.

◄ انطلقت في تونس أمس محاكمة 
الإعلاميين معز بن غربية ووسيم 

الحريصي والمنتج التلفزيوني عبدالحق 
التومي، المتهمين بإهانة الرئيس 

وانتحال صفة والاحتيال. يذكر أن 
المحاكمة كانت مقررة يوم ٢٥ مارس، إلا 

أن المحكمة وافقت بإذن من المحامين على 
تقديمها إلى يوم، أمس الأربعاء.

◄ اعتقل جهاز الأمن السوداني، في 
ولاية شرق دارفور، ثلاثة صحفيين 

نسبت إليهم تهم تتعلق بـ“التحريض 
والمشاركة فيه“. بعد احتجاجات طلابية، 

وأمر جهاز الأمن الصحفيين بكتابة 
دات بعدم مشاركتهم في أي نشاط  تعهُّ
عام حتى نهاية الامتحانات، غير أنهم 

رفضوا الأوامر.

◄ قرر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية 
لمديري المؤسسات الإعلامية، وضع 

برنامج لبث موحد للمؤسسات الإعلامية 
لدعم حرية الإعلام، وذلك بهدف إنارة 

الرأي العام حول ما يهدّد قطاع 
الإعلام والحريات، وحول ما ستتخذه 
المؤسسات من خطوات عملية لحماية 

القطاع.

باختصار

} أبوظبي - لم تعد علاقة الإعلام بالسياسة 
تشــــكل خلافا جوهريا، بل علــــى العكس فإن 
هناك درجة عالية من التقارب وحتى التعاون 
في معظم الأحيــــان، مع وجود تنافس بينهما 
حــــول ثقة الجماهيــــر وما يتبعها مــــن تأييد 
للمواقــــف، كمــــا أن النجوميــــة لم تعُــــدْ حِكرا 
على السياســــيين، بل أصحبت حقا مشــــروعا 

للصحفيين.
هــــذا ما أكده الكاتــــب الصحفي خالد عمر 
بــــن ققة، خــــلال محاضرته في مركز ســــلطان 
بــــن زايد للثقافة والإعــــلام في أبوظبي، تحت 
عنوان ”الإعلام العربي.. بين تراجع المُقدّس.. 
واســــتفحال المُدنّــــس“، مضيفــــا أنــــه نتيجة 
للميــــراث المتراكــــم والحاضر المتــــأزم أحيانا 
بــــين الإعلاميين والسياســــيين من جهة، وبين 
الإعلاميــــين ومختلــــف القــــوى الاجتماعيــــة، 
خاصة الدينية منها، تراجع المقدس واستفحل 
المدنس وأصبح مُلحّا فتح نقاش علمي وجاد 
حول أســــباب التراجع هذه والاســــتفحال من 
كل الأطراف المهتمــــة بفرض التمكين للثوابت 
فــــي ظل المتغيرات الســــريعة، مــــع عدم رفض 

الإيجابي منها وتحويله إلى ثوابت أيضا.
وتناولــــت المحاضــــرة، الإعــــلام العربــــي 
في زمــــن التغيــــرات الكبرى وتداخــــل الرؤى 
والأهــــداف، وطرحت جملة من الإشــــكاليات، 
بالإضافة إلــــى ثلاثة محاور تكشــــف العلاقة 
كفعــــل  الإعــــلام  بــــين  الخفيــــة  أو  الظاهــــرة 
اجتماعي يتحقق بشكل متواصل على صعيد 
الممارســــة، وبــــين المُقدّس والمدنّــــس من حيث 
فقا على عمومياته  كونهما توصيفــــا قَيْميا مُتَّ

ومُختلفا حول تفاصيله.
فــــي المحور الأول، قــــال الكاتب إن الإعلام 
من حيث هو محرك لمسار الأمة والتاريخ، يعد 
قضية خاضعة للمســــاءلة والنقاش مثل كثير 
مــــن القضايا الأخرى، مشــــيرا إلى أن الإعلام 

العربــــي فــــي مجالاتــــه المختلفة يعــــد منطقة 
جــــذب لقوتــــين تتصارعان، قوة رجــــال الدين 
وقوة رجال السياســــة، رغــــم التراجع الظاهر 
لسلطتيها، والمتابعة اليومية لكل ما يقدم في 
مختلف وســــائل الإعلام تكشف أن السلطتين 
تظهران بشــــكل مباشــــر أحيانا، أو تتسرّبَان 
عبر الأوامر الخفية أو الأحكام القيمية أحيانا 
أخــــرى، وعبرهما يتم الحكــــم على الإعلام من 
خــــلال طرحه للمقدس والمدنــــس، وبذلك تجد 
الجماهيــــر العربية مأخــــوذة، طوعا أو كرها، 

لتفسير أصحاب السلطتين.
والكاتــــب الجزائــــري  بــــن ققــــه، صاحب 
تجربة واســــعة في الإعــــلام المكتوب والمرئي، 
حيث عمل فــــي الصحافة الجزائرية والعربية 
في كل من مصر والإمارات، كما عمل كصحفي 
مختص في مجال الشؤون السياسية الدولية 

والعربية في عدد من الصحف العربية.
كما تحدث عن الإعلام بشكل عام والعربي 
بشــــكل خاص، قائــــلا إنه لا يواجــــه ضغوطا 
من الســــلطتين السياســــية والدينية فحسب، 
ولكن وبشكل متواصل هناك ضغوط وأحيانا 
استفزازات من أصحاب رؤوس الأموال وقادة 
الأحزاب والمشــــاهير والنخب المثقفة وحركات 
الجمهــــور العــــادي، خاصة عند توتر شــــبكة 
العلاقــــات الاجتماعية أو قيــــام انتفاضات أو 

ثورات.
وأضــــاف أنه أمام مثل هذا الوضع يحاول 
الإعلامــــي التأقلــــم من خلال نمــــاذج متعددة. 
وأشــــار إلــــى أن الدكتــــور بســــيوني إبراهيم 
لق  حمــــادة حددها بـــــ12 نموذجا منهــــا: المتُمِّ
ته الإعلامية الأساســــية التبرير وإخفاء  ومُهمَّ
الســــلبيات والمبالغة في عــــرض الإيجابيات، 
وشنّ حملات العداء على الخصوم والوقيعة، 
والنمــــوذج الأبــــوي، حيث يــــرى الإعلامي أن 
مهمتــــه تتمثل في النقــــل المحايد والأمين كما 
يراه السياسي ســــواء أكان مقتنعا في داخله 

أم لا.
أمــــا الثالث فهــــو رجل البريــــد المنضبط: 
والإعلامي هنا ما هو إلا قناة لنقل المعلومات 
والأفــــكار والآراء. والرابــــع  البيروقراطــــي ـ 
الموظــــف: حيث يكــــون للإعلامي مهمة وهدف 

محدد له مرسوم سلفا، والخامس هو الأناني 
حــــث يكــــون كل هــــمّ الإعلامــــي مركــــزا على 

مصلحته.
والنمــــوذج الســــادس هــــو المُتمــــرد فاقد 
الهدف والبرنامج: ويتميز بالســــخط والتمرد 
وقد يقدم نقدا لموضوع ما، لكنه لا يُقدّم البديل 
لغياب الهدف والبرنامج الموجّه. أما النموذج 
الســــابع فهو المُتهوّر، حيــــث يعيش الإعلامي 
حالة من الانبهار بالغرب ويشــــعر بالاستعلاء 
علــــى المجتمــــع لا تشــــغله السياســــة بقدر ما 
يســــتهويه الفن، وتكوين العلاقــــات وتدمير ـ 
بوعــــي أو دونه ـ أصول المجتمــــع، والنموذج 
الثامن هو المثقف وهنا يكون الإعلامي واسع 
را عنها،  المعرفة، مهتما بقضايا مجتمعه، مُعبِّ
يرى النقــــد الهادئ والإصــــلاح التدريجي قد 
يأتي بنتيجة أفضل، والتاســــع هو المعارض 
صاحــــب البرنامــــج: وهنــــا يكــــون الإعلامي 
منتميا لحــــزب معــــارض له برنامــــج محدد، 
والعاشــــر هو الناقد الموضوعــــي حيث يكون 

الإعلامــــي مثقفا عضويا، ملتحما بالجماهير، 
وهو رمز التغيير إلى الأفضل في المجتمع. أما 
النموذج الحادي عشــــر، فهو صاحب الرسالة 
وهو الإعلامي الذي اختار مهنته عن طواعية، 
وفرض المسؤولية على نفسه باختياره الحر، 
ووَهَب نفســــه مــــن أجل إرســــاء قواعد الحق 

والعدل والسلام في المجتمع.
أما الأخير فهو الإســــلامي المستنير: وهنا 
يكــــون الإعلامي غير منتم إلى حزب أو تنظيم 
بقدر مــــا ينتمي إلى فكر، ومهمته الأساســــية 
إبراز الوجه الحضاري للإســــلام في مواجهة 

خصومه.
وتطــــرق إلى المحــــور الثانــــي وهو ضيق 
الأوطــــان، مشــــيرا إلــــى أن هذا المحــــور يركز 
على أمرين، الأول: تراجع المقدس واستفحال 
المدنس، من خلال الأفعال الفردية والاجتماعية 
وتأثيرها على الإعلام أو تأثرها به، والثاني: 
صيــــغ الجمــــال والقبــــح داخــــل المجتمعــــات 

العربية، نتيجة التراجع والاستفحال.

وقال بن ققه إن التحليل الســــابق يقودنا 
إلى المحور الثالث، وهــــو تغير التوجه العام 
للإعلام من خلال تأثير الأشرار والأخيار على 
منظومة القيم، بدءا من طرحنا لمسألة الحرية 
فــــي اللبــــاس والأكل، وانتهــــاء بالانتماء إلى 

العقائد والأوطان.
وفي هــــذا التغيير نجــــد اصطفافا منظما 
مــــن طرف قــــوى فاعلة، منها مــــا هو إجرامي 
مثــــل التنظيمــــات الإرهابيــــة، ومنهــــا ما هو 
صاحب رؤية مختلفة أو متناقضة مع قناعات 
المجتمعات العربيــــة، وأكثر خطورة تلك التي 
تسهم في فشل الدولة أو تقسيمها، وعلى ذلك 

تقْتات الكثير من وسائل الإعلام.
واختتــــم محاضرتــــه بالقول إن المشــــاهد 
للقنوات الفضائية في كثير من الدول العربية، 
يدرك المــــأزق الحقيقــــي الذي نعيشــــه، حيث 
الذهــــاب بعيدا في تدمير فضــــاءات الأوطان، 
وما يتبعها من ســــيطرة المدنس، الذي لا ينفع 

معه التطهير.

[ خالد عمر بن ققه: لم يعد مجديا ترك استفحال المدنس في وسائل الإعلام [ المتابع للفضائيات يدرك المأزق الحقيقي الذي نعيشه
الإعلام العربي أضحى منطقة ساخنة لصراع رجال الدين والسياسة

الإعلام باعتباره محركا لمسار الأمة والتاريخ يعد قضية خاضعة للمساءلة والنقاش

الصحافة الورقية في الأردن تمر بمرحلة الإنعاش وتحتاج إلى دعم الحكومة

الإعــــــلام العربي في زمن التغيرات الكبرى وتداخل الرؤى والأهداف، كان المحور الرئيس 
الذي بحثه الكاتب الصحفي خالد عمر بن ققة في محاضرته "الإعلام العربي.. بين تراجع 
ــــــس"، وحدد فيها نماذج الإعلامي فــــــي التعاطي مع الضغوط  المقُدّس.. واســــــتفحال المدُنّ

المفروضة عليه من مختلف الجهات

«مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد، ســـيكون ســـلاحا يجعل كل 

وســـائل الإعلام الأخرى في لبنان، تخشـــى الكشف عن حقائق أو 

توجيه انتقادات».
كرمى خياط
صحفية لبنانية

«وسائل التواصل الاجتماعي وطبقا للواقع الحالي، متوقع أن تأخذ 

دورا أكبر مســـتقبلا في التواجد على الساحة الإعلامية، خاصة في 

ظل التغيرات السريعة لهذا العصر وتطور تقنيات الاتصال». 
بدران بدران
أستاذ الإعلام في جامعة زايد

«الإعـــلام قصر جزئيا في فضح خطر الفكـــر الإرهابي وكيفية التغرير 

بالشـــباب، وفي توعيـــة العائلات ومنع أبنائهم مـــن الانخراط في هذه 

المجموعات، والدعوة إلى نشر الفكر الإسلامي المعتدل والمتسامح».
نجم الدين العكاري
إعلامي تونسي

خافيير اسبينوزا:

الصحفي جيمس فولي الذي 

قطع التنظيم رأسه كان 

متفائلا بإطلاق سراحه

خالد عمر بن ققه:

الإعلام يواجه ضغوطا 

من رؤوس الأموال وقادة 

الأحزاب، والنخب المثقفة 



} دبي – حاز الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، وزيـــر خارجية مملكـــة البحرين، 
على جائزة أفضل شـــخصية سياســـية عربية 
في الإعلام الاجتماعـــي، وذلك خلال قمة رواد 
التواصـــل الاجتماعي العرب التـــي اختتمت 
فعالياتهـــا أمـــس في دبي بالإمـــارات العربية 
المتحـــدة بمشـــاركة أكثر مـــن ١٥٠٠ مـــن كبار 
المؤثريـــن والخبـــراء فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، لمناقشـــة أبرز القضايـــا وآليات 
الارتقـــاء بهذه الوســـائل الاتصالية بما يخدم 

المجتمعات العربية.
وتقدم الوزير البحريني بالشكر الجزيل إلى 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، 
الذي ابتكر ”جائزة رواد التواصل الاجتماعي 
العرب“ لتسليط الضوء على المبادرات العربية 
المميـــزة فـــي التواصـــل الاجتماعـــي وتكريم 
المبدعين في مختلـــف القطاعات وعبر مختلف 

قنوات التواصل الاجتماعي.
وأشـــاد بمـــا تحـــرزه الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة مـــن تقدم وتطور في مختلف المجالات 

وفي مقدمتها المجال التقني.
وتعد الإمارات رائدة في هذا المجال وثرية 

بالتجارب والخبرات.
وأكد أن هذه الجائزة النادرة تعكس قراءة 
واعية للظروف والتحديات التي تواجه العالم 
العربي، وتجسد حرصا شديدا على خلق رافد 
جديد مـــن روافد الوحدة العربية والتآلف بين 

المجتمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخارجيـــة البحريني ”إن هذه 
الجائزة تحمل وتؤكد على رســـالة مهمة وهي 
أن مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، التي باتت 
ملمحا مهما من ملامح العصر الذي تلاشـــت 
فيـــه الحـــدود وأزيلت منـــه القيـــود، يجب أن 
تقـــوم بدور أقوى في عملية التنمية الشـــاملة 

وأن تســـاعد بنصيـــب أكبر فـــي التقارب بين 
الشعوب العربية من خلال تشجيع الممارسات 
الإيجابيـــة المفيـــدة وإبراز الـــرواد والمؤثرين 
والمتميزين ليكونوا قدوة لباقي أفراد المجتمع 
كي يحذوا حذوهم ويســـيروا على نهجهم في 
تحمل المســـؤولية تجـــاه المجتمع فـــي كل ما 
يتم نشـــره عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
بمختلف أشـــكاله، بما يؤدي فـــي النهاية إلى 

تغييرات إيجابية في المجتمعات العربية“.
 وأضـــاف ”الإعـــلام الاجتماعي بات منبرا 
فائق الأهمية في مـــا يقوم به من دور حياتي، 
مذهل الســـرعة في ما يشهده من تطور نوعي، 
كمـــا وفر مســـاحة شاســـعة لإظهـــار القدرات 
والأفـــكار  الآراء  عـــن  والتعبيـــر  والمواهـــب 
وطرح المقترحـــات والمبـــادرات، وذلك يفرض 
ضرورة اســـتثمار هذا الفضـــاء في كل ما هو 
إيجابي ومفيـــد وتعزيز التلاقـــي والتواصل 
بـــين المؤثرين والفاعلين بمـــا يصب في خدمة 

المجتمعات وتطورها في جميع المجالات“.
واختتمت قمـــة رواد التواصل الاجتماعي 
تكـــريم  تم  حيـــث  أمـــس  أعمالهـــا  العـــرب 
الشـــخصيات والجهات الأكثـــر تأثيرا وتميزا 
على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ٢٠ فئة، 
وهي: الجهـــات الحكومية، القطـــاع الخاص، 
المدونات، الإعلام، الرياضة، التســـامح، خدمة 
المجتمع، التعليم، الشباب، التكنولوجيا، ريادة 
الأعمال، الاقتصاد، السياسة، الصحة، الفنون، 
الأمن والسلامة، التســـوق، البيئة، السياحة، 
الترفيـــه بالإضافة إلى شـــخصية العام الأكثر 

تأثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت أعمال القمة عددا من الأنشـــطة 
والفعاليـــات تهـــدف إلـــى خلق بيئـــة تفاعل 
إيجابية تُكـــرم الابتكار والإبـــداع على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

} تونس- اســـتطاع مغردون إغراق هاشـــتاغ 
#غزوة تونس الـــذي أطلقه أنصار تنظيم داعش 

احتفاء بالهجمة الإرهابية على متحف باردو.
وأطلق ناشـــطون هاشـــتاغات علـــى غرار 
#تحيـــا تونـــس #إرهابكم لـــن يخيفنا# نموت_

نموت_ويحيا_الوطن.
أطلقـــوا  داعـــش  تنظيـــم  أنصـــار  وكان 
الهاشـــتاغ احتفـــاء بالعمليـــة الإرهابية التي 
نفذتهـــا ذئاب منفـــردة. ووجه أنصـــار تنظيم 
داعش ســـبابا وشـــتائم للتونســـيين وللسلك 
الأمنـــي والجيش. وحاولوا عبـــر تغريدات بث 

الرعب في التونسيين.
ورد مغردون بوصفهـــم بالمرتزقة والخونة 
وبالســـخرية فـــي أحيـــان كثيـــرة مؤكدين أن 

العملية جبانة نتيجة للنجاحات الأمنية.
وانتهت العملية بمقتـــل الإرهابيين، لكنها 

خلفت ضحايا وجرحى.
وعبر مغـــردون عبر الشـــبكات الاجتماعية 
عـــن صدمتهم. وقال أحدهم ”الإرهاب الأســـود 
فـــي عقـــر دارنا، لم يعـــد حكرا علـــى الجبال“. 
وقال مغردون ”تونس باقية وشامخة برجالها 
ونســـائها الأحرار“. وطالب مغـــردون بتفعيل 

قانون الإرهاب.

وقدم بعضهم ما أسموه ”قراءة سريعة“ في 
ما جرى مؤكدين أن العملية ”ضربة قاصمة بل 
قاتلة للسياحة في تونس“. واستغرب مغردون 
كيف يدخل إرهابيون مقرا ســـياديا باستخدام 

مجرد لباس عسكري؟
وكتـــب مغرد أنـــه على هـــذا المنـــوال كان 
بإمكانهـــم إعـــدام عشـــرات النـــواب وإحداث 
انقـــلاب في البـــلاد. وقال بعضهـــم إن العملية 
”تحـــول فـــي طبيعة العمليـــات ممـــا يعني أنه 

بإمكان الإرهابيين التحرك في أي مكان“.
وكتـــب مغـــرد أن ’هنـــاك تواطـــؤا لا يقبل 
النقاش لما نعلم أن عدد السياح اليوم كان أكثر 
من العادة“. وطالب مغردون بتفعيل المصالحة 
الوطنية، مؤكدين ”هناك جهات في الداخل وفي 
الخارج تمقت هذا البلد وأهله. مشـــكل تونس 
الأكبر اليوم ليـــس اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا 
أمنيا. مشكل تونس هو المصالحة الوطنية هو 
أن يســـتعيد التونسيون الثقة في أنفسهم وفي 

بعضهم“.
وكتب ناشط ”رئيس الجمهورية كان سيعلن 
عن مبـــادرة للمصالحة الوطنية يوم ٢٠ مارس. 
أرجو ألا تكون هذه العملية الجبانة ســـببا في 
تراجعه عن ذلك. من يحارب المصالحة الوطنية 

يحارب التونســـيين“. وفي نفس الســـياق كتب 
مغرد ”أكيد هناك نية مؤكدة لتدمير البلاد وإذا 
لـــم يتم تدارك الأمر فإننا ســـنصبح مثل ليبيا. 
لا بـــد مـــن مصالحـــة وطنيـــة ورص الصفوف 

للتصدي لهذا الخطر الداهم“.
اللافت أن أنصار العمليـــة الإرهابية نقلوا 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية المعلومـــات التي 
اســـتقوها من قناة الجزيـــرة القطرية. وحاول 
أنصار تنظيم داعش تقديم المعلومات المستقاة 
مـــن الإعـــلام أولا بـــأول. وغرد أحدهـــم ”الأمن 

التونسي المرتد هجم على مراسل الجزيرة“.
وكتـــب مغـــرد ”الإرهابيون على هاشـــتاغ 
#غزوة تونس مســـتاؤون مـــن اعتداء الأمن على 
مراســـل الجزيرة شريكتهم في الإرهاب معهم“.  
وكان الأمن وجه كلامه إلى مراسل الجزيرة ”ألا 

تعرفون أنكم تساعدونهم“.
في المقابـــل امتنـــع الإعلام التونســـي عن 

تقديم تفاصيل التعزيزات الأمنية.
وسخر مغرد ”غزوة تونس: غزوة ماذا أيّها 
إرهابكم_لن_يخيفنا#  تونس#  الأبله؟! #تحيا 

نموت_نموت_ويحيا_الوطن”.
وقال مغرد ”سننظف بلادنا ونحتفل ونغني 

يا كلاب الدم“.
وكتب مغرد ”تونس الأبية ســـتنتصر دائما 
أمـــام تجار الموت والخراب غزوة تونس خيانة 
للوطن“.وكتب آخر ”عذرا أبو القاســـم الشابي 
فقـــد عاش في تونس مـــن خانها ومات من كان 
جندها ومع ذلك #نموت نموت ويحيا الوطن”.

عـــن  وعـــرب  مصريـــون  مغـــردون  وعبـــر 
تضامنهم مع التونسيين. وكتب مغرد ”الإرهاب 
الأســـود يوقع ضحايا هي حرب نخوضها مع 

أشقائنا ضد عدو واحد“.
وصـــب ناشـــطون غضبهـــم في حســـابات 
السياســـيين التونســـيين علـــى غرار حســـاب 
رئيس حزب حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
والرئيـــس الســـابق محمد المنصـــف المرزوقي 
والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي 
اكتفى حســـابه بتغريدة تذكر أنه سيتوجه إلى 
الشـــعب التونســـي بخطاب. من جانبه، اكتفى 
الغنوشـــي بصورة لعلم تونـــس مرفقا بعبارة 
رب اجعل هذا البلد آمنا على حســـابه الرسمي 

على فيسبوك.
وانتقد مغردون السبسي مطالبينه بـ”النوم 
كما انتقـــدوا  الغنوشـــي. وكتب مغرد  أكثـــر“ 
”هـــؤلاء أبنـــاؤك يكملون ما بدأته“، في إشـــارة 
إلى التصريح الشـــهير للغنوشي الذي قال عن 
المتطرفين أنهم يذكرونه بشـــبابه وأنهم أبناؤه 

يبشرون بثقافة جديدة..“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب
ليبيامصرسوريا

تونسالعراق

تابعوا

@WaleedMjd  
الأســـد اســـتمر، ولا تـــزال القوى 
المعارضـــة له والتـــي تطرح كبديل 
وتملك حضـــورا كافيا مفتقرة لأي 
قبول لا من المجتمع الدولي ولا من 

أنصار الديمقراطية.
******

@nemro1  
في السياسة لا يوجد صديق دائم 
ولا عدو دائم ولا تأمنوا مكر أميركا 
فقـــد قالت إن ايام الاســـد معدودة 

والآن ترى ضرورة محاورته.
******

@3anzehWalo6aret 
لا أفهم الجدل حول انطلاق الثورة 
١٥ أو ١٨ مـــارس.. يكفـــي نعتبـــره 

أسبوع انطلاق الثورة.
******

@Falcon_2021  
كان نظام المقاومة والممانعة يقول 
إن من وضعـــه على قائمة الإرهاب 
المقاومـــة  اليـــوم  شـــرف  وســـام 

أصبحت بلا شرف.
******

@AmmarAlzeer  
عندمـــا تفتح الراديو في الشـــمال 
الســـوري وتســـمع إذاعـــة صوت 
بـــأنّ  تشـــعر  التحريـــر   حـــزب 
الســـوريّين والمســـلمين في سوريا 

سيفتحون الأندلس اليوم مساءً!!
******

@bashar__asad  
أؤكد خبر اســـقاط طائرة أميركية 
دون طيـــار فوق ســـوريا واعتقال 

أربعة طيارين أميركيين.

@mhamza22  
في بلادي.. تحتاج من حين لآخر أن 

تثبت أنك مازلت مُسلما!
******

@Havana_H 
كيفيـــة  العالـــم  دول  علـــم  النفـــط 
التطور، وعـلم أهل الخليج قول «يـا 

بنغالي».
******

@DrAlkhodairy 
عصابـــات النصب والســـرقة دأبت 
على نشر رسالة كاذبة لنجاح علاج 
للسرطان بشهادة طبيب سعودي أو 
كلها  بكبســـولاتهم:  تعـافى  مريض 
كذب فلا تنشروا رسائلهم فـتأثموا.

******
 @wa7eed2011  
لا وجـــود للقصص.. ولا للروايات.. 
ولا لأي ديـــوان شـــعر! كيـــف يكون 
والتهذيب؟  للإصلاح  مكاناً  السجن 
توجـــد (شـــؤون دينيـــة) ولا يوجد 

شأن ثقافي واحد!
******

 @Haunted2012  
الدولـــة لـــو يخيفهـــا الابتعـــاث ما 
صرفت الملايين علـــى المبتعثين ولا 
وضعت برنامج ابتعاث ضخم يمتد 

سنوات..! لكنه يُخيفكم أنتم.
******

@HsnFrhanALmalki 
العقـــل لن يقدر علـــى الصمود أمام 
واقـــع يقول قنـــاة تفتح نســـبة من 
الحرية تُقفل وقناة تفتح أنهاراً من 
الدماء تبقى! تذكـــر حفظ العقل من 

مقاصد الإسلام!

 @OdayAlzaidy 
اخـــي  ســـؤال  وجـــواب!  ســـؤال 
عـــدي؟ تفضـــل أخـــي أحمـــد! قبل 
فتـــرة اعتقلوك وعذوبـــك لمهاجمتك 
ايـــران! نعم صحيـــح. أراك قد عدت 
لمهاجمتها! نعم فقد شُفيت جروحي.

******
@M_Seloom  

الصحة النيابية تكشـــف عن عودة 
شلل الأطفال إلى العراق بسب عين 
الحســـد والرفاهية المفرطة في ظَل 

حكومة المنطقة الخضراء.
******

@mansour_y  
الحشد الشـــعبي يذكرني بالحروب 
الصليبيـــة، يطلـــع البابـــا ينـــادي 

بحرب مقدسة يستجيب الاتباع.
******

@Ayadjamaladdin  
كيـــف تســـكت الرئاســـة العراقية؟ 
كيف يسكت رئيس الوزراء العراقي 
كيف يســـكت البرلمـــان العراقي عن 

الاستخفاف الايراني بهم!!!
******

 @Havana_H  
العراقيـــون أصبحـــوا وقـــودا... لا 
شيء تســـتطيع ان تسيطر به على 

البسطاء سوى "الدين"..
******

@7esabraqm2011  
الحل بأيدي العراقيين أنفســـهم ولا 
أحد سواهم: أن يســـمو العراقيون 
على كل هذا العبث.. وأن يتمسكوا 

بوحدتهم وبهويتهم.
******

@altamimiabc  
كنـــت ســـأقبل جبينه ذلك الســـارق 
الذي اخذ آثارنا ليحفظها بعيدا عن 
فكر داعش الحيواني وجهل واهمال 

وزرائنا ممن يدعونها أصناما.

@BejiCEOfficial
 الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

@SalmanAldosary  
أفهم ألا تتحمّـــس لهذا النظام أو 
تختلف معه أو حتى تعارضه لكن 
الخلاف السياسي مع نظام حاكم 
مـــن الضـــرورة ألا ينعكـــس على 

اقتصاد ٩٠ مليون مصري.
******

@mamoun1234  
هناك نـــاس مـــن النظـــام القديم 
والصفاقة  القـــوة  بهـــذه  عودتها 
تعد قمة البجاحة، وتخلي رأســـك 

تلف لفهم طبيعة ما يحدث.
******

@Eng_ahmedsalemm  
اصحـــاب  والــشـــعوب  البـــلاد 
الحضـــارات تمـــرض ولا تمـــوت 
بالخطر  تشـــعر  حين  وتستنهض 
وكبرياؤهـــا يظهـــر فـــي الازمات 

والصحوة تحقق المعجزات.
******

@AlsaeedFajer • 
الأيـــام أثبتـــت أن #أم_أيمـــن .. 
شـــجاعة  أكثـــر  #عزة_الجـــرف 
مـــن  محمد البرادعـــي على الأقل 
عبرت عن رأيها وشـــتمت المؤتمر 
البرادعـــي  بينمـــا  الاقتصـــادي 

اختفى ولم ينطق.
******

@7esabraqm2011 
السيســـي  عبدالفتاح  مع  اختلف 
أو اتفـــق معـــه كما شـــئت.. لكن 
إن أنكـــرت أنه - بشـــخصه - يعد 
تجســـيدا لتغييـــر ضخـــم نجـــح 
المصريـــون في تحقيقه، فأنت إذن 

تتعامى عن الشمس.

nbenotman  
السري  المسلمين  الأخوان  تنظيم 
يظهر التعايش ويبطن الفاشـــية 
الإسلامية  بالشـــريعة  ويتشـــدق 
الإخوانيـــة  بالدولـــة  ويؤمـــن 
ويحـــرض  الإرهـــاب  ويســـتنكر 

عليه.
******

@Ben_Mussa  
للفـــرض،  لا  للعـــرض..  الآراء 
للإعلام.. لا للإلـــزام، للتكامل.. لا 
للتلاكم .الفارق بين أدب الخلاف  

وخلاف الأدب.
******

@MonerGaud
لا حـــول ولا قوة إلا بالله، كل يوم 
والثكالى  الأرامـــل  أعـــداد  تزداد 
والأيتـــام! فقر.. ذل ..غـــدر .. ألم 
ومايـــزال العنـــاد يقودنـــا إلـــى 

الفناء! 
******

@aliwahida
أصبحـــت عـــادة وتقليـــدا قبـــل 
استئناف كل جولة حوار يقصف 
الليبيون بعضهم بعضا بقسوة، 
ليون  برناردينـــو  فـــي  شـــماتة، 

وجهوده لجمعهم لم يفهم! 
******

@mohfares   
آن  هـــل  #تونس_اســـتيقظي 
للجمـــل ان يرى عـــوج عنقه! في 
تونس يتحدثون عـــن أزمة ليبيا 
باســـتعلاء الناقـــد الفنـــي بينما 
سياســـتهم ومتطرفوهم هم جزء 

هام من المشكلة.

السعودية

ــــــن يخيفنا #نموت_ أطلق التونســــــيون هاشــــــتاغات على غــــــرار #تحيا تونس#إرهابكم ل
نموت_ويحيا_الوطــــــن في مقابل هاشــــــتاغ غزوة تونس الذي أطلقــــــه أنصار العملية 

الإرهابية.

@hakim1zed 
مازلتم تقولون إن الارهاب فزاعة؟ 

******
  @tounsiahourra  
المفارقة العجيبة: محطة تونســـية 
تبث خبـــر احتجـــاز الرهائن وفي 
الفاصل إعلان عن رحلات سياحية 

بحرية إلى تونس.
******

@tcheniti  
الحـــركات  فـــي  "الخبـــراء  بربـــي 
الإرهابية" و"الباحثون في شـــؤون 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا" 
وكل مـــن "كان يتوقّـــع". نقّطونـــا 

بسكاتكم.
******

@Azyyoz • 
نداء تونـــس: نبيل القـــروي يليق 
بكم (بكل المعانـــي المتاحة، نبيلها 

ومعفطها).
******

@Bo45N  
لمـــن برّر دفاعه عـــن صحفي خالف 
القانـــون لأغراض مهنيـــة بدعوى 
"الغايـــة تبرر الوســـيلة".. غاية بن 
علـــي وكل دكتاتـــور كانت بســـط 

الأمن.. فهل برّر ذلك وسائله؟
******

@eche_TN  
من يناقشـــون في جلسات مغلقة.. 
انتم  بالإرهـــاب  تتعلّق  مواضيـــع 
متأكـــدون أن هواتفكم لا تتصل ما 

بمن هم في الشعانبي؟

تونسيون على تويتر: إرهابكم لن يخيفنا

وزير الخارجية البحريني أفضل سياسي 

عربي في الإعلام الاجتماعي

تونسيون رفعوا على الشبكات الإجتماعية شعار نموت نموت ويحيا الوطن

أصدرت مجموعة من جماعات القرصنة الإلكترونية، أشـــهرها أنونيموس قائمة بحســـابات أشـــخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت 

إنها مرتبطة بتنظيم داعش، بلغ عددها ٩٢٠٠ حساب. وأوضحت هذه الجماعات أنها تأمل في تشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن الحسابات 

المدرجة، ومن ثم دفع تويتر إلى حظرها من الموقع.

أنصار تنظيم داعش أطلقوا 

هاشتاغا احتفاء بالذئاب 

المنفردة غير أن التونسيين 

أغرقوه بتغريدات ساخرة

◄
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تتوفر حديقة الحامة على عدة هياكل وورشات تستقطب اهتمام الأطفال، منها تحقيق

ورشة البستنة وتربية النحل والأسماك والعصافير، تهدف كلها إلى جعل الطفل 

يحتك ويتعرف على التنوع البيئي في الجزائر.

تدعمت حديقة التجارب بالحامة في العاصمة الجزائرية بعدة مرافق تســـهر على 

إعطائهـــا الطابع العلمـــي والترفيهي في آن واحد، وذلك منـــذ إعادة فتحها أمام 

الزوار سنة ٢٠٠٩ بعد أن شهدت أعمال ترميم.

تســـتقبل حديقة التجارب في الجزائر آلاف الـــزوار يوميا وخصوصا خلال 

عطلـــة نهاية الأســـبوع، ممـــا يضطر إدارتهـــا أحيانا لوقف بيـــع التذاكر 

مخافة إتلاف الغطاء النباتي أو الإضرار به.

صابر بليدي

} نشـــأت حديقة التجارب بالحامة عام 1832، 
على يدي المهندس المعماري الفرنسي رينييه 
الذي أعد تصميماتهـــا، وتضم حاليا أكثر من 
3 آلاف نوع نباتي ومئات الأنواع من الحيوان 
والسمك والحشـــرات، وتتجاوز مساحتها 32 
هكتارا. ومنذ تأسيسها كانت أرضا للتجارب 
العلميـــة أجراهـــا باحثون فرنســـيون، حيث 
أحضروا عـــددا كبيرا ومتنوعا مـــن النباتات 
مـــن مســـتعمرات أفريقيـــا آنـــذاك، لزراعتها 
فـــوق أرض الحديقة للتكيف مـــع مناخ البحر 
الأبيض المتوســـط الذي تبعد عنـــه بحوالي 
200 متر فقط. كما نقلت إدارة الاستعمار أثناء 
فترة الاحتلال الكثير من أصناف النباتات من 

الجزائر إلى فرنسا.
وتســـتمد حديقة الحامة تسميتها من حي 
الحامة ببلوزداد، وهي ثالث حديقة في العالم 
مـــن حيـــث النباتات النـــادرة، التـــي لا يوجد 
نظيرها إلا في بريطانيـــا والولايات المتحدة 
نظير  الأميركية، وتوصف بـ”جنـــة العاصمة“ 
المنـــاخ المعتدل الذي يميزها فدرجة الحرارة 
لا تصل 15 درجة في عز الشـــتاء إلا نادرا، في 
حيـــن تكون 5 درجات في الأحيـــاء المجاورة. 
وفي فصل الصيـــف لا تتجاوز 25 درجة بينما 
تكون خارجـــا 35، ولهذه الأســـباب فهي قبلة 
عدد كبير من ســـكان العاصمـــة والمحافظات 
المجاورة وحتـــى البعيدة خاصة في أشـــهر 

الصيف.
وأسهم التميز المناخي للحديقة في تنوع 
النباتات والأشجار، مما دفع بالقائمين عليها 
إلى إنشـــاء مربعات لزراعة الأزهار التجريبية 
والحصـــى  البلاســـتيك  وبيـــوت  والمشـــاتل 
المكسيكية، إلى جانب الزراعة المخبرية التي 
يقصدهـــا الباحثون وطلبة معهـــد الزراعة، لا 
ســـيما بعد تأســـيس إدارة الحديقة لمدرســـة 

لتكوين البستانيين ومنشآت قاعدية أخرى.
ويقول مدير الحديقة، عبـــد الرزاق زرياط 
إن ”حديقـــة الحامـــة تشـــكل متحفـــا حقيقيا 

للطبيعـــة، إذ تضم أشـــجارا يفوق عمرها 150 
ســـنة ونباتات نادرة وفريدة أتت من مختلف 
أرجـــاء العالم، وتحوي 2500 نوع من النباتات 
وأشـــجار عمرها مئات الســـنين وأكثر من 25 
نوعـــا من أشـــجار النخيل، فضـــلا عن حديقة 
على الطـــراز الفرنســـي الكلاســـيكي وأخرى 

بالطابع البريطاني“.
أنواعـــا  تضـــم  ”الحديقـــة  أن  ويضيـــف 
عديـــدة، كشـــجرة ورد يبلغ ارتفاعهـــا ثلاثين 
مترا وتعود إلى مئة ســـنة تقريبا، وأشـــجار 
نخيـــل من نوع البلميط وأشـــجار البيلســـان 
العريقـــة التي قد ترتفع 30 متـــرا، إضافة إلى 
نبتة الكافور وشجر البامبو، فضلا عن شجرة 
الجنكة (شجرة الكزبرة أو عشبة الذكاء) وهي 
أحـــد أنواع الأشـــجار التي تتحمـــل التقلبات 

المناخية القاسية قرونا عدة“.
وخلال فترة الترميم شهدت الحديقة غرس 
أشـــجار طولها 15 مترا في ممر أشجار الدلب 
الذي يعود تاريخ النباتات المغروسة فيه إلى 
منتصـــف القرن الـ19. وقامـــت الإدارة بترميم 
ممر الخيـــزران بغرب الحديقـــة وممر التنين 
أيضا وغطت أكثر من 6 آلاف هكتار بالعشـــب 

الاصطناعي بالجانب الفرنسي من الحديقة.
ويؤكد أحد المهندســـين أن الحديقة كانت 
إحـــدى أجمـــل حدائـــق العالـــم، إلا أن معظم 
أشـــجارها يفوق عمرها المئة عـــام، إذ زرعت 
أولاهـــا في العـــام 1848. ويجـــب العمل اليوم 
على تجديد نباتاتها، والســـماح بالتخصص 
في النباتـــات المحليـــة، وهـــو دور الحدائق 
النباتيـــة. وبعد عمليـــة التأهيل تأمـــل إدارة 
الحديقة في اســـتعادة مكانتها العالمية التي 

كانت تحتلها قبل 50 عاما.
وتســـتقبل الحديقـــة بيـــن 5 آلاف و8 آلاف 
زائر في اليـــوم الواحد خلال أيام الأســـبوع، 
ويزيـــد عدد الوافدين فـــي نهايته، مما يضطر 
إدارتهـــا أحيانـــا لعدم تجـــاوز العدد الأقصى 
الـــذي يمكن أن تســـتوعبه، ويضطـــر الأعوان 
لوقـــف بيـــع التذاكر مخافـــة إتـــلاف الغطاء 

النباتي أو الإضرار به.

ويقول المديـــر عبدالرزاق زريـــاط ”هناك 
مجموعة من التعليمـــات ينص عليها القانون 
الداخلي للحديقة وعلى المواطنين التقيد بها 
من أجل الحفاظ عليها، كمنع دخول الدراجات 
والمذيـــاع للحفاظ على هـــدوء المكان. وحتى 
منـــع الغنـــاء بصـــوت مرتفـــع علـــى عناصر 
الكشـــافة أو اســـتعمال الآلات الموسيقية، لأن 

المكان ليس فضاء للحفلات أو الترفيه“.
العمـــال  مـــن  طاقمـــا  الإدارة  وســـخرت 
الـــزوار  خدمـــة  علـــى  يســـهر  والموظفيـــن 
وتوجيههـــم والحفاظ على محتويات الحديقة 
والســـهر علـــى الأمـــن بداخلها، إلـــى جانب 
صيانتهـــا وغـــرس النباتـــات والزهـــور. كما 
يجري التفكير فـــي إدراج خدمة الدليل ليكون 
فـــي خدمة من يطلبه كمرحلة تجريبية، خاصة 
بالنســـبة للوفـــود الزائرة القادمـــة من خارج 

العاصمة أو بالنسبة للسياح الأجانب.
ومنـــذ إعادة فتحها أمام الـــزوار في العام 
2009  بعـــد أن شـــهدت أعمـــال ترميم، تدعمت 
الحديقـــة بعدة مرافق تســـهر علـــى إعطائها 
الطابع العلمي والترفيهي في آن واحد، حيث 
اســـتحدثت بها ورشـــة لإعادة تحويـــل بقايا 
النباتات والأشـــجار قصد اســـتخدامها لاحقا 
كمـــواد عضويـــة لتغذية الأشـــجار والنباتات 
وورشة أخرى لاسترجاع المواد البلاستيكية 
مـــن قـــارورات وأكياس التي يخلفهـــا الزوار، 
حيث يقوم العمال بجمعها إلى ورشات خاصة 
أين تتم إعادة رســـكلتها من أجل اســـتغلالها 

مجددا.
كمـــا تلعب مدرســـة التربيـــة البيئية دورا 
أساســـيا في إعداد الصغـــار وتعليمهم كيفية 
التعامل مـــع بيئتهم وتعوديهـــم على احترام 
المحيط الأخضر. واســـتقبلت منـــذ افتتاحها 
زهاء 20 ألف طفل من مختلف الهياكل التربوية 
والكشفية والشبانية زيادة على الأطفال الذين 

يأتون رفقة أوليائهم.
وقد جاءت الاتفاقية التي تربط المدرســـة 
بعـــدة هيـــاكل تربوية عبر الوطـــن لتدعم دور 
المدرســـة فـــي غرس ثقافـــة البيئـــة واحترام 
المحيـــط لـــدى الأطفـــال، إذ تتوفـــر على عدة 
هياكل وورشـــات تســـتقطب اهتمـــام الطفل، 
منها ورشـــة البستنة وتربية النحل والأسماك 
والعصافيـــر، وكلهـــا تهدف إلـــى جعله يحتك 
بها ويتعرف علـــى التنوع البيئي في الجزائر 
ويساهم في المحافظة عليها وتدعيم تواجده 

من خلال المشاركة الفعالة فيها.

حديقة الحامة متحف طبيعي نادر ينقذ عاصمة الجزائريين

جمال حديقة التجارب في العاصمة الجزائرية ألهم كبار الفنانين العالميين إنجاز أعمالهم الفنية والسينمائية فيها

ــــــوث مدنهــــــم الغارقة فــــــي النفايات  ــــــاة الجزائريين وتل أمــــــام زحــــــف الإســــــمنت على حي
ــــــادرة ورئة يتنفس من  ــــــج المركبات، تبقى حديقة الحامــــــة بالعاصمة تحفة بيئية ن وضجي
ــــــون وزوارهم من مختلف الربوع والمحافظــــــات، الأمر الذي حولها إلى  خلالهــــــا العاصمي
ــــــة، ويقدمها كتحفة طبيعية ألهمت كبار الفنانين  معلم يســــــتعرض هويّة العاصمة الجزائري

العالميين، فأنجزت في جنباتها أعمال فنية وسينمائية كثيرة.

تأمل إدارة حديقة التجارب بالحامة في استعادة مكانتها العالمية بعد عملية التأهيل تساهم زيارات الأطفال المدرسية للحديقة في غرس ثقافة البيئة واحترام المحيط لديهم



محمد بن امحمد العلوي

} هنـــاك أرقام مخيفـــة لعمليـــات الإجهاض 
السري سجلت حسب أحدث التقديرات مابين 
600 و800 حالـــة بشـــكل يومي، فـــي حين ترى 
الجمعية المغربيـــة لمحاربة هذه الظاهرة أن 

العدد قد يفوق 1000 حالة يوميا.
وفي المقابل أوضحـــت وزارة الصحة أنه 
لا توجد إحصائيـــات محددة في هذا الجانب، 

طالما أن هذه العملية تتم بطريقة سرية.
وأكد وزير العدل والحريات قائلا إن الملك 
محمد الســـادس قد ”أعطانا تعليماته من أجل 
صياغـــة نص قانوني حـــول قضية الإجهاض 
الســـري، يأخـــذ بعين الاعتبار فـــي نفس الآن 
التطـــورات الجارية في هـــذا المجال وتعاليم 
الشـــريعة الإسلامية الســـمحة، وذلك بتشاور 

وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية“.
ومن الجانب الحقوقي دعا رئيس المجلس 
الوطنـــي لحقوق الإنســـان إدريس اليزمي في 
إحدى اللقاءات٬ إلى ضـــرورة تعبئة الجهود 
من أجل منع اســـتمرار الظاهرة والتي تؤدي 
أحيانـــا إلى المس بحق المـــرأة المغربية في 

الحياة.
وأكـــد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان ملتزم إلـــى جانب جميـــع الفاعلين 
والمعنيين بهذه القضيـــة المجتمعية بالعمل 
من أجل حماية حقوق المرأة المغربية وحقها 
في الخضوع للإجهاض الآمن الذي يستجيب 

لجميع شروط السلامة الصحية.
وقـــد جـــرم القانـــون الجنائـــي المغربي 
الإجهاض حســـب الفصليـــن 449 و454، حيث 
حددا الفاعـــل الأصلي لهـــذه الجريمة في من 
أجهـــض أو حـــاول إجهاض امـــرأة حبلى أو 
يظنها كذلك. وأيضا كل امرأة أجهضت نفسها 
عمـــدا أو حاولـــت ذلك أو قبلـــت أن يجهضها 
غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو 

ما أعطي لها لهذا الغرض. بينما سمح الفصل 
453 بالإجهـــاض في حالـــة كانت حياة الأم في 
خطر أو كان الجنين مشـــوها بشرط أخذ إذن 
الـــزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة 
الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.

وفي ندوة بخصوص ”الصحة الجنســـية 
قال الدكتور شـــفيق  والإنجابيـــة بالمغـــرب“ 
شـــرايبي، رئيس ”جمعيـــة محاربة الإجهاض 
الســـري“، إن ”الإجهـــاض غيـــر الآمن يشـــكل 
خطـــرا كبيـــرا على حيـــاة النســـاء“، وأكد أن 
”نسبة الإجهاض السري تظل مرتفعة، وتؤدي 

إلى وفاة 13 بالمئة من الأمهات“.
وفي ســـياق متصل أوضـــح وزير الصحة 
الحســـين الوردي، خلال لقاء نظمته الجمعية 
المغربيـــة لمحاربـــة الإجهاض الســـري يوم 
الاثنين، حول موضوع ”من أجل اقتراح تعديل 
القانـــون الخاص بالإجهـــاض“، أن نجاح هذا 
الحوار رهيـــن بابتعاد كل الأطـــراف المعنية 
عن التشـــدد في المواقف وعـــن عقلية الإلغاء 
ومناقشـــة الأفـــكار بعيدا عن أي تشـــنج وذلك 
للوصول إلـــى الفهم المشـــترك لمجموعة من 
النقاط، بما يســـمح بالمضي قدما نحو تبني 

حلول لهذه المعضلة.
وأضـــاف وزيـــر الصحـــة أن معالجة هذه 
الإشكالية تســـتلزم تضافر جهود الجميع من 
قطاعات حكومية ومنظمات المجتمع المدني. 
وأشـــار إلى أن وزارته تنكب حاليا على وضع 
خطـــة عمل تعتمـــد على نظرة شـــمولية تأخذ 

بعين الاعتبار اقتراحات الجميع.
وفـــي ذات اللقـــاء قـــال رئيـــس الجمعية 
المغربية لمحاربة الإجهاض الســـري شـــفيق 
الشرايبي، إن توســـيع نطاق الإجهاض الآمن 
ليشـــمل حالات أخرى ســـيمكن مـــن الحيلولة 
دون وقوع مآســـي اجتماعيـــة خطيرة تتمثل 
في إمكانية إقدام الفتاة الحامل على الانتحار 
أو ارتكاب أحد أفراد أســـرتها لجرائم الشرف 
وفي بعـــض الأحيان طـــرد الفتاة مـــن البيت 
العائلي لتجد نفســـها في الشارع ودون مأوى 
أو اســـتكمال الحمل مع التخلص من الرضيع 

سواء بقتله أو بتركه في مستشفى.
أما رأي علمـــاء الدين فـــي الإجهاض فقد 
اعتبـــر مصطفى بنحمـــزة، رئيـــس المجلس 

العلمي المحلـــي بمدينة وجدة، أن تقنين هذه 
الظاهرة في المغرب قد يؤدي إلى تزايدها.

وعبــــر مدير دار الحديث الحســــنيّة أحمد 
الخمليشي عما اعتبره رأيا شخصيا مستقلا 
عــــن الهيئة الرســــمية التي يمثلهــــا، في لقاء 
الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري 
الذي انعقد يوم الاثنين، موضحا، ”نحن نعنى 
بالجنين وهــــو في طور التكوين، ولكن عندما 
يولــــد نهمله، كيــــف نهمله؟ لأننا نقــــول إنّه لا 

يُنسب لأبيه، وهذا ظلم كبير“.
واعتبــــر الخمليشــــي أن الإجهــــاض ليس 
مشــــكلا قانونيــــا فحســــب، بــــل هو مشــــكل 
اجتماعــــي يتطــــوّر بتطوّر ملابســــات الحياة 

الاجتماعية.
وشَخّص الإشكال الحقيقي في أن ”فقدان 
الهويّــــة هــــو ما يعــــرض الكثير مــــن الأطفال 

للإجهاض، فلــــو كانت الخادمــــة التي تحمل 
من مشــــغّلها، مثلا، تعلم أنّ طفلها سيُنســــب 
لهــــا ولصاحب الدار الذي حملت منه ما كانت 

لتجهض جنينها“. 
وشــــدد علــــى أن من جملة الأســــباب التي 
تؤدي بالنســــاء إلى الإجهــــاض قلة ذاتِ اليد، 
وحتّى لو أبيح الإجهاض فسيبقين على نفس 
الشــــكل، لذلــــك يجب علينــــا أن نخلق مواطنا 

واعيا وقادرا على مواجهة تحدّيات الحياة.
وارتفعــــت أصــــوات حقوقييــــن مــــن أجل 
الاهتمــــام بهذه الظاهــــرة ونتائجها الخطيرة 
التي تهدد الصحة العامة للمرأة، وتؤثر سلبا 
على تماسك الأسرة. وذلك بنشر ثقافة توعوية 
بمخاطر الإجهاض السري، ومواكبة واهتمام 
مباشــــر بالفتيــــات اللواتــــي ســــقطن ضحية 
علاقة غير مقيــــدة بالقانون، والتي تتســــبَّب 

لهن ولأســــرهن بالمعاناة النفسية والجسدية 
والتي تؤدي إلى انتحار الكثيرات منهن.

واعتبرت منســــقة الائتلاف من أجل الحق 
فــــي الصحة بالمغــــرب فاطمــــة المغناوي أن 
الائتــــلاف ”يعتبر أن مســــألة إكمال الحمل أو 
إيقافه خصوصيــــة تهم المرأة التي يعود لها 
القــــرار الأول والأخيــــر في الحفــــاظ عليه أو 

إجهاضه“.
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◄ تراهن الهند على الهواتف المحمولة 
الرخيصة للحد من معدلات الوفيات 

المرتفعة بين الأطفال والأمهات لأسباب 
لها علاقة بالحمل والولادة، إذ تطلق 
البلاد حملة رسائل صوتية للتوعية 

الصحية للحوامل والأمهات.

◄ يقطع اديتيا كومار يوميا مسافة 
64 كيلومترا على دراجته الهوائية 
القديمة المحملة بالكتب ومقتنياته 

القليلة، ليوفر التعليم لأطفال الهند 
الفقراء، حيث كرس حياته للتعليم في 
أحياء مدينة لوكناو الفقيرة مترامية 
الأطراف في شمال الهند التي تعيش 

فيها بـعض أفقر الـجماعات فـي 
البـلاد.

◄ شارك أطفال مصابون بالسرطان 
في عرضِ أزياء اُقيم في منطقة 

الأشرفية في بيروت بهدف نشر الوعي 
بالمرض. العرض هدف لحثّ الجمهور 

على تقديم الدعم المعنوي والمادي 
لعلاج الأطفال المرضى.

◄ سجلت الفترة العمرية بين (24-20) 
عاما لدى الفتيات أكثر حالات الطلاق 

في الأردن في عام 2013، مقارنة بالفترة 
العمرية بين (25-29) لدى الشبان، وفق 

ما أفادت به بيانات حكومية.

◄ أظهرت دراسة ألمانية أجراها 
معهد جيورج ايكرت للأبحاث الدولية 

للمدارس، أن قضايا الهجرة لا تزال 
تعرض بشكل شائك في كتب التاريخ 

والجغرافيا وتعد مثار جدل واسع 
أيضا في كتب الاجتماع المدرسية.

◄ حذر أطباء بريطانيون من تكرار 
إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية 

لرؤية الجنين في الأسابيع الـ10 الأولى 
من الحمل، ما لم تكن هناك ضرورة 

طبية لذلك.

باختصار

[ الإجهاض السري يمس بحق المرأة المغربية في الحياة [  الإجهاض الآمن يحول دون المآسي الاجتماعية
الإجهاض السري قضية خطيرة تؤرق المجتمع والدولة في المغرب. وقد خلفت هذه القضية 

الساخنة جدلا سياسيّا وحقوقيّا وفقهيا بين الأوساط المهتمة.

موضة

الأزياء المحتشمة 

تكتسح أسابيع الموضة

أصوات مغربية تتعالى لمنع الإجهاض السري

حـــذرت جمعية «المنزل الآمـــن» الألمانية مـــن أن المنظفات ذات 

رائحة ثمار القوارص قد تشكل خطرا على الأطفال الصغار، حيث 

أنه من السهل الخلط بينها وبين العصائر.

يفضل الخبراء اســـتخدام الإبرة لمرة واحدة فقط كطريقة مثالية 

لثقب الأذن، نظرا لســـهولة تعقيمها، وتعد هذه الطريقة أفضل 

من آلات الخرم المعتادة التي يصعب تعقيمها عادة.

يســـاهم الخس فـــي تهدئة الأعصاب و تقويتهـــا، إذ يزيل الإجهاد 

والقلق ويقلل من الشـــعور بالتوتر بســـبب احتوائـــه على فيتامين 

«بي» والماغنيزيوم والكالسيوم.

تهـــدد  خطيـــرة  ظاهـــرة 

الصحة العامـــة للمرأة وتؤثر 

ســـلبا على تماســـك الأسرة 

والمجتمع

◄

شيء إسمه الجنس

} نساء كثيرات يشتكين من برودة 
أزواجهن في العلاقة الحميمة، تقول واحدة 
من صديقاتي المقربات ”لم ننم منذ سنة!“.

الشكاوى تتشابه تقريبا في كل مكان 
”لا يبادر“، ”يتأخر في النوم“، ”لا يتحرك 

من أمام التلفزيون أو اللاب توب“، ”لا 
تتفاعل“، ”لا تتفرغ“، ”لا تجد الوقت لي“.  

نساء جميلات، ناجحات، صغيرات في 
السن، وشبان في مقتبل العمر، يعانون من 
برود العلاقة الجنسية. ما الذي يحدث في 
عالمنا تحديدا ليؤدي إلى هذا المآل، حتى 

أن صحيفة هولندية معروفة عنونت أحد 
مقالاتها بـ”في التسعينات، كان هناك شيء 

اسمه الجنس“.
تقول عبير صراص، مديرة موقع الحب 
ثقافة ”تصلنا على الموقع، شكاوى كثيرة 

تصب في نفس المنحى، والغريب أن أغلبها 
من شبان وشابات في مقتبل العمر“.

علياء جاد، أخصائية الطب الجنسي 
والنفسي، تعدد أسباب البرود الجنسي لدى 

فئة الشباب، بأنها إما نفسية أو عضوية، 
وأن الحل يكمن في البحث عن السبب 

ومعالجته.

لكن باحثين غربيين عثروا على أسباب 
أخرى وراء هذه الظاهرة، من بينها، نوعية 

الحياة التي نحياها اليوم وما يميزها 
من ضغط وشد أعصاب وتوتر.. ووسائل 

حديثة.
دراسة بريطانية في صفوف 15.000 

شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 16 و44 
سنة، خلصت إلى أن الشباب يمارسون 

الجنس أقل من 4 مرات في الشهر، مقابل 6 
في التسعينات.

الدراسة استنتجت أيضا أن طبيعة 
الحياة العصرية جعلت الشباب يقلقون 

على مستقبلهم ووظائفهم ودخلهم أكثر من 
قلقهم على حياتهم الجنسية، والغريب أن 
جهازا مثل الهاتف الذكي يلعب دورا مهما 

في تقليل الرغبة الجنسية لدى الشباب، 
ذلك أن معظمنا اليوم يحمل هاتفه معه 

إلى الفراش ليتسلى بمشاهدة الفيديوهات 
ويتواصل مع أصدقاء العالم الافتراضي.

رغم كل هذه التبريرات، إلا أن 
أخصائيين اجتماعيين وخبراء علاقات 

يتساءلون بجدية: ألا يبدو العالم في طريقه 
إلى العودة إلى ”التعفف؟“

الحقيقة أن شيئا ما يتغير، في هذا 
الجانب، حتى داخل العالم الغربي نفسه، 
ففي الوقت الذي كانت فيه برامج التوعية 
الجنسية تملأ القنوات في التسعينات من 

القرن العشرين، صار الآن تصوير مشهد 
تثقيفي مثل: كيف تقبل امرأة لأول مرة؟ 
يثير الكثير من الانتقادات والتحفظات 

وردود الفعل المستنكرة.
خبراء أرجعوا أسباب عودة النزوع 
إلى ”التعفف“ إلى تنامي العامل الديني 

في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك 
العالم الغربي، وهناك من يرى أن ”التعفف“ 

”سلوك حضاري“ يتماشى مع متطلبات 
المرحلة الراهنة التي تختلف في جوهرها 

وتوجهها الفكري عن مراحل سابقة مرت بها 
المجتمعات، وهو ما يفسر أن ظاهرة العراء 
في البيوت والشطآن مثلا، التي انتشرت في 
الغرب خلال الثورة الجنسية في السبعينات 

وما لحقها عادت اليوم  لتصل إلى أدنى 
مستوياتها، حتى أن مدينة مثل أمستردام، 

المعروفة بتحررها الجنسي وتعتبر ثورتها 
الجنسية مفخرة، باتت تأنف من منظر امرأة 

شبه عارية تستلقي في إحدى حدائقها 
العمومية، ولم يعد غريبا أن ترى شرطيا 
يقف حذوها يسألها عن سبب استلقائها 

على هذا النحو المستفز.
وربما لهذا السبب بدأت نواقيس الخطر 

تدق في جهات مختلفة، مشيرة الى أن 
علاقة وطيدة تربط بين مساحة الحريات 

والكبت الجنسي، فكلما تراجعت الحريات، 
ازداد الكبت وقلًت الرغبات!

لمياء المقدم

} أكد المختصون في شـــؤون الأزياء 
والموضـــة أن الاحتشـــام كان من أبرز 
ملامـــح تصاميـــم الأزياء في أســـبوع 
 ،2015 لخريـــف  للموضـــة  باريـــس 
مشيرين إلى أنه أصبح صيحة عالمية 
يحرص المصمميـــن على اتباعاها في 

تصاميمهم،
حيث تضمنت العروض مجموعة 
لا بأس بها من الأزياء المحتشمة 
والطويلة بألوان عصرية وقصات 
بتفاصيل عربية، ومن أبرز المصممين 
العرب والعالمين إيلي 
صعب، لانفين، ألكسندر 
مكوين، جيفينشي 
وغيرهم.
ولاحظ 
المتابعون 
لعرض لانفين 
ميل التصاميم 
للحشمة، الأمر 
الذي يجعلها 
تناسب إطلالة 
المرأة 
العربية 
التي تنشد 
الأناقة 

والاحتشام 
في آن واحد، 
حيث أضفى 
المدير 
الإبداعي 
لدار لانفين 
المغربي 
الأصل 
البير الباز، 
لمساته 
الشرقية 
على 
العرض.

الإجهاض السري مشكل اجتماعي يتطور بتطور ملابسات الحياة

الشعور بالحب يعدل هندسة الدماغ

شفيق الشرايبي:

الإجهاض غير الآمن 

يشكل خطرا كبيرا على 

حياة النساء

} بكيــن  - أظهـــرت النتائج الأولية لدراســـة 
قامت بمســـح دماغي لأشـــخاص في مختلف 
مراحل الحب، أن 12 منطقة متنوعة منه تتأثر 

بطرق متعددة بفعل مشاعر الحب.
وكشـــف باحثون من جامعة ساوث ويست 
وجامعـــة العلـــوم والتكنولوجيا فـــي الصين 
ومدرســـة طب ماونت ســـيناي فـــي نيويورك، 
أنهـــم نجحـــوا فـــي الحصـــول علـــى ”الأدلة 
التجريبية الأولى للتعديلات المتعلقة بالحب 

في هندسة وظيفة الدماغ“.
 وكشفت نتائج الدراسة  أن النواة المذنبة 
-جزء مـــن الدمـــاغ- تصبح أكثر نشـــاطا في 

نهاية قصة الحب.

وأوضـــح الباحـــث الرئيـــس كسياوشـــو 
تشـــانغ من جامعة العلـــوم والتكنولوجيا في 
الصيـــن قائلا ”دراســـتنا تســـلط الضوء على 
الآليات الرومانســـية للحب“. وأنجز القائمون 
على الدراسة صور مســـحية لأدمغة 100 رجل 
وامرأة بعضهم كان يعيش قصة حب والبعض 
الآخر كان قـــد انتهى للتو مـــن علاقة عاطفية 

ومنهم من لم يعش قصة حب على الإطلاق.
وأفادت نتائج المسح أن الأشخاص الذين 
”في حالة حب“ أظهروا زيادة في النشـــاط في 
عـــدة مناطق مـــن الدماغ بما فـــي ذلك الأجزاء 
التـــي تتعامل مـــع المكافأة وتنظيـــم العاطفة 

وكذلك في شبكة الإدراك الاجتماعي.

أمـــا مجموعـــة ”الحـــب الفاشـــل“، فكلما 
كانوا بعيدين عن الحب، كلما انخفضت كمية 
النشـــاط المكتشـــفة في المجـــالات المذكورة 

أعلاه من الدماغ.
وتوصـــل فريق البحـــث إلـــى أن مختلف 
المناطـــق ”تضـــيء“ تحت الماســـح الضوئي 
عند تدفـــق الهرمونات الرئيســـية الدوبامين، 
أجزاء  إلى  وفاسوبريســـين  الأوكسيتوســـين 

مختلفة من الدماغ بمعدلات مختلفة.
وقال العلماء ”هذا يشـــير إلـــى أن أحدهم 
عندمـــا يقع في الحب فإن دماغه يعمل بطريقة 
مختلفة في العديد من أنواع الســـلوكيات إلى 
جانب الممارسات اليومية المرتبطة بالحب“.

ي ي بح ى إ ي ي
يحرص المصمميـــن على اتباعاها ف

تصاميمهم،
حيث تضمنت العروض مجموع
لا بأس بها من الأزياء المحتشم
والطويلة بألوان عصرية وقصا
بتفاصيل عربية، ومن أبرز المصممي
العرب والعالمين إيل
صعب، لانفين، ألكسند
مكوين، جيفينش
وغيره
ولاح
المتابعو
لعرض لانفي
ميل التصامي
للحشمة، الأم
الذي يجعله
تناسب إطلا
المر
العربي
التي تنش
الأناق

والاحتشا
في آن واح
حيث أضف
المدي
الإبداع
لدار لانفي
المغرب
الأص
البير البا
لمسات
الشرقي
عل
العرض
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◄ اكتفى بادو الزاكي مدرب 
المنتخب المغربي بتوجيه الدعوة 

لـ٥ لاعبين فقط من الدوري المغربي 
لخوض ودية الأسود أمام منتخب 
الأوروغواي يوم ٢٨ مارس الحالي 

على ملعب أكادير.

◄ عبر المغربي نبيل درار عن 
سعادته بتحقيقه حلم العبور لمحطة 

دور الثمانية من أمجد الكؤوس 
الأوروبية دوري أبطال أوروبا بعدما 

أزاح من طريقه نادي أرسنال.

◄ يواصل نادي دولفين النيجيري 
إقامته في تونس بطلب من 

الكنفديرالية الأفريقية  بما أن إدارة 
الفريق النيجيري كانت قد راسلت 

الاتحاد الأفريقي، للتظلم بخصوص 
ما حصل للفريق قبل مباراته مع 

النادي الأفريقي.

◄ قررت إدارة النادي البنزرتي 
التونسي وضع حد للمدير الفني 

الصربي راتكو دوستانيتش وذلك 
بعد سلسلة الهزائم التي مني بها 

الفريق، مما جعلته يتراجع في 
الترتيب العام إلى المركز السابع بعد 

أن تجمد رصيده في ٢٩ نقطة.

◄ يرى المدرب حسام البدري 
المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي 

أن اختيار عدة لاعبين من فريقه 
للمنتخب الأول يعد بمثابة (تواصل 

الأجيال)، ويتمنى أن يصل إلى اليوم 
الذي تتكون فيه نصف التشكيلة من 

لاعبيه الشبان.

◄ وجه المدرب أحمد عبدالقادر المدير 
الفني لمنتخب الأردن الدعوة لـ٥ 

لاعبين محليين للانضمام إلى القائمة 
النهائية التي تضم (٢٣) لاعبا 

استعدادا لخوض مباراتين وديتين 
دوليتين.

الدوري المصري يستأنف نشاطه دون جمهور
[ قائمة المنتخب لمباراة غينيا الودية تشعل الانتقادات تجاه كوبر ومساعديه

} طشــقند - انتـــزع العـــين الإماراتـــي بطل 
نســـخة 2003 صـــدارة المجموعـــة الثانية بعد 
فوزه الثمين على باختاكور الأوزبكستاني 0-1 
في طشقند أمس الأربعاء ضمن الجولة الثالثة 
من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وحقق العين 
فوزه الأول بعد تعادلين مع الشباب السعودي 
0-0 ونفـــط طهران الإيرانـــي 1-1، ليصعد إلى 
صـــدارة الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة 

عن باختاكور الثاني.
ويعد الفوز على باختاكور مهما جدا للعين 
في طموحه لحجـــز إحدى بطاقتي التأهل إلى 

الدور الثاني، ولا سيما أنه سيخوض مباراتين 
من أصـــل ثلاث متبقية له فـــي المجموعة على 

أرضه. 
وافتقد العين خدمات أفضل لاعبيه الغاني 
أســـامواه جيـــان وعمـــر عبدالرحمن بســـبب 
الإصابة، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز 
بهدف حمل توقيع الســـلوفاكي ميروســـلاف 
ســـتوتش الذي ســـدد كرة قوية سكنت مرمى 

الحارس الكسندر لوبانوف. 
وقال محمد عبيد حماد المشـــرف على كرة 
القدم في العين "تعرض عمر عبدالرحمن لكدمة 

في مباراة الظفرة الأخيرة بالدوري... وأصيب 
جيان فـــي العضلة الخلفيـــة". وأضاف "هلال 
ســـعيد تعرض لإصابة في العضلـــة الخلفية 
ومحمـــد فايـــز عاودته الإصابة فـــي العضلة، 
ولكن ليس بذات الحـــدة التي كانت عليها من 

قبل".
الهـــدف  صاحـــب  ســـتوتش  واســـتأثر 
بالأضـــواء مجددا بعد نيلـــه البطاقة الصفراء 
الثانيـــة ليكمل العين المبـــاراة بـ10 لاعبين منذ 
الدقيقة 76 ما ســـمح لباختاكور بشن هجمات 
عدة، حيـــث كان قريبا مـــن إدراك التعادل في 
مناســـبات عدة، ولا سيما مع احتساب الحكم 
الكـــوري الجنوبـــي كيم هيـــوك 7 دقائق وقتا 
محتســـبا بدلا عن ضائع، لكـــن حارس مرمى 
الفريق الإماراتي خالد عيسى تصدى لفرصتي 
جافوكار سوكهيبوف وإيغور سيرجييف بكل 

براعة.
بات غوانغجـــو إيفرغراندي الصيني بطل 
2013 على مشـــارف الدور الثاني بعد تحقيقه 
فـــوزه الثالث على التوالي وجـــاء على ضيفه 
كاشـــيما انتلرز الياباني 4-3 ضمن منافسات 
المجموعـــة الثامنـــة. وكان اف ســـي ســـيول 
الكوري الجنوبي تعادل مع وســـترن ســـيدني 
وانـــدررز الأســـترالي حامل اللقب ســـلبا في 
المجموعة ذاتهـــا. ورفع غوانغجو رصيده إلى 
9 نقـــاط بعـــد أن كان تغلـــب على ســـيول 0-1 

ووسترن سيدني 3-2 في الجولتين الأوليين. 
ويأتي وسترن سيدني في المركز الثاني بـ4 
نقاط. وكان وســـترن سيدني الذي أصبح أول 
فريق أســـترالي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا 
بفوزه في نهائي الموســـم الماضي على الهلال 
السعودي، استهل مشـــواره بفوز ثمين خارج 
قواعده على كاشيما انتلرز 3-1 قبل أن يسقط 
فـــي الجولة الثانية على أرضه أمام غوانغجو 
2-3. ويأتي ســـيول في المركز الثالث بـ4 نقاط 
أيضا بفارق الأهداف خلف وســـترن سيدني. 
وبقي كاشيما انتلرز أخيرا من دون نقاط بعد 
تلقيه الخســـارة الثالثة علـــى التوالي. وتقام 
الجولة الرابعة في 7 أبريل المقبل، حيث يلتقي 
وسترن سيدني مع اف سي سيول مجددا، لكن 
على أرضه على أن يحل غوانغجو إيفرغراندي 

ضيفا على كاشيما انتلرز.
مـــن ناحيتـــه اســـتعاد بوريـــرام يونايتد 
السادســـة  المجموعـــة  صـــدارة  التايلانـــدي 

بعـــد أن انتزع نقطة من معقل غامبا أوســـاكا 
الياباني بالتعادل معه 1-1 في الجولة الثالثة 
من منافســـات دور المجموعات. ورفع بوريرام 
رصيده إلى 7 نقـــاط في الصدارة بفارق نقطة 
أمام ســـيونغنام، مقابل 3 نقاط لغوانغجو ار 

اف ونقطة لغامبا أوساكا. 
فـــوز  شـــهدت  الأولـــى  الجولـــة  وكانـــت 
غوانغجـــو ار اف علـــى غامبـــا أوســـاكا 0-2 
وبوريـــرام يونايتـــد على ســـيونغنام 2-1 في 
بوريرام، في حين شـــهدت الجولة الثانية فوز 
ســـيونغنام على غامبا أوساكا 2-0 وبوريرام 

يونايتد على غوانغجو ار اف 1-2. 
وتقام الجولة الرابعـــة في 7 أبريل المقبل، 
حيث يلتقي بوريرام يونايتد مع غامبا أوساكا 
في بوريرام، وســـيونغنام مع غوانغجو ار اف 

في سيونغنام. 
وكان الهلال الســـعودي قد عاد بنقطة من 
إيران بعد تعادله مع مضيفه فولاذ خوزستان 
0-0 أول أمـــس الثلاثاء علـــى ملعب غدير في 
الأهـــواز فـــي الجولـــة الثالثة من منافســـات 

المجموعة الثالثة. 
وكان الهلال اســـتهل مشـــواره بالفوز في 
الجولـــة الأولـــى علـــى لوكوموتيف طشـــقند 
الأوزبكستاني 3-1 في الرياض قبل أن يخسر 
أمام الســـد القطـــري 0-1، فيما تعـــادل فولاذ 
خوزستان مع السد 0-0 ومع لوكوموتيف 1-1 

في طشقند.
ورفع فولاذ ســـجله إلى 11 مباراة متتالية 
دون خســـارة في دوري أبطال آســـيا، لكنه في 
ذات الوقـــت أخفق في تحقيـــق الفوز الأول له 

في نسخة هذا العام.
ويلتقي لاحقا السد مع ضيفه لوكوموتيف 
على ملعب جاســـم بن حمد في الدوحة. وتقام 
الجولة الرابعة في 8 أبريل المقبل، حيث يلتقي 
لوكوموتيف مع السد في طشقند، والهلال مع 

فولاذ خوزستان في الرياض. غوانغجو يواصل سلسلة انتصاراته

اف سي سيول الكوري الجنوبي 

كـــان قـــد تـــعـــادل مـــع وســتــرن 

سيدني واندررز الأسترالي حامل 

اللقب سلبا

◄

رياضة

أبطال آسيا: العين الإماراتي ينتزع الصدارة وغوانغجو على مشارف التأهل

«إذا لـــم يكـــن فريـــق النصـــر بطلا فمـــن يكـــون البطـــل؟ الفريق 

النصراوي يسير بمنظومة مميزة منذ أكثر من 3 سنوات وهذا نتاج 

العمل الكبير ويقدم مستويات رائعة وتستحق الإشادة».

علي كميخ 
المدرب السعودي

«تاريخـــي مع الكرة المصرية كبير ومع أيضا الكويتية التي لعبت 

لها وحققت شـــهرة واســـعة، لكنها في النهاية حظـــوظ وأرزاق 

نؤمن تماما بها في عالم الكرة».

حسن شحاتة 
المدير الفني السابق لمنتخب مصر

«قرار اللاعب ســـفيان بوفال المحترف في الدوري الفرنسي، بتمثيل 

منتخب فرنســـا، مســـألة شـــخصية تهمه وحده؟ وأؤكد على أني لن 

أراقبه في الفترة القادمة».

حسن بنعبيشة 
مدرب المنتخب المغربي الأولمبي

متفرقات

باختصار

 } القاهــرة - قال مجلس الوزراء المصري في 
بيان أنه "وافق على استئناف مسابقة الدوري 
العـــام لكرة القدم دون حضـــور جمهور، وذلك 
اعتبـــارا من يـــوم الاثنين الموافـــق 30 مارس 
الجـــاري". وأضاف البيان أنـــه يتعين "أن يتم 
الاتفاق بين كل من وزارة الشـــباب والرياضة، 
الداخليـــة، والاتحـــاد المصـــري لكرة  ووزارة 
القـــدم على الإجـــراءات التنظيميـــة والإدارية 
اللازمة لاســـتكمال المسابقة، بما يحقق صالح 
الرياضـــة المصريـــة". وأعلنـــت النيابة العامة 
المصرية الثلاثاء أن 16 شـــخصا من مشجعي 
فريق نادي الزمالك لكرة القدم سيحاكمون في 
قضية أعمـــال العنف التي وقعت أثناء مباراة 

فريقهم مع إنبي.
وكانـــت تلـــك المبـــاراة أولى مباريـــات بطولة 
الدرجـــة الأولـــى التي ســـمح فيهـــا بحضور 
الجمهـــور منذ 2012 عندما فرضت الســـلطات 
منعا كامـــلا لحضور الجمهـــور المباريات في 
أعقاب أعمال عنف دامية في بور ســـعيد. وفي 
فبرايـــر 2012 قتل 74 مشـــجعا في بور ســـعيد 
(شـــمال) عندما امتنعت الشـــرطة عن التدخل 
حســـب مشـــجعين في مواجهات بـــين أنصار 
الأهلـــي والمصـــري. وفرضـــت الحكومة لاحقا 
منعا تاما لحضور الجماهير مباريات الدرجة 
الأولـــى، رفع جزئيا في ديســـمبر ثم أعيد بعد 

أحداث 8 فبراير. 
وكشـــف هيكتـــور كوبـــر المـــدرب الجديد 
لمنتخـــب مصـــر عـــن قائمـــة تضـــم 31 لاعبا 
اســـتعدادا للمباراة الودية أمام منتخب غينيا 
الاســـتوائية فـــي 26 مـــارس الجـــاري. إعلان 
القائمة الأولية للمنتخـــب المصري لكرة القدم 
أثـــار أزمات عديدة، خاصة مـــع حالة الغضب 
التي انتابت اللاعبين المستبعدين من القائمة، 
بمجـــرد التصريح عـــن قائمـــة المنتخب التي 
ضمـــت 31 لاعبا اســـتعدادا للمبـــاراة الودية 
أمام منتخب غينيا الاســـتوائية في 26 مارس 
الجـــاري. تســـاءل البعض عن كيفيـــة اختيار 
الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب 

مصر لهـــذه القائمـــة، رغم أنه لم يشـــاهد أي 
مبـــاراة لأي فريـــق مصـــري، في ظـــل تجميد 
النشـــاط الكروي، وأنه سافر فور توقيعه عقد 
توليـــه تدريب المنتخب إلى بلاده لإنهاء بعض 
المتعلقـــات، واعتبروا أن هنـــاك من يؤثر على 
المدرب الأرجنتيني من أعضاء الجهاز المعاون 
فـــي اختيـــاره للمنضمين إلـــى منتخب مصر، 
ما يمكـــن أن يؤدي إلى تكـــرار أخطاء مراحل 

سابقة. 
الإداري  المديـــر  عبدالعزيـــز  وقـــال عـــلاء 
للمنتخب المصري لـ“العرب“، إن أســـامة نبيه 
مـــدرب المنتخب اختار قائمـــة لاعبي المنتخب 
الوطني لمواجهة غينيا الاستوائية بالتنسيق 
مع المترجم الخاص بكوبر نظرا لما يمتلكه من 
معرفة للاعبين المحترفين والمحليين. كان كوبر 
قد طالب فور توقيـــع العقد، بخوض مباريات 
ودية للتعرف عـــن قرب على اللاعبين وتحديد 
القـــوام الأساســـي للمنتخـــب خـــلال المرحلة 
المقبلة، خاصة وأنه وعد بالوصول إلى بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة والمنافســـة علـــى حصد 

اللقـــب. وأثار اســـتبعاد عناصـــر بعينها من 
قائمة المنتخب، اســـتياء بعض مدربي الأندية، 
خاصة اللاعبين الذين ظهروا بمستوى متميز 
مع فرقهم قبل تجميد النشـــاط، على رأســـهم، 
ثنائي الأهلي عبدالله السعيد وحسام عاشور 
والحـــارس عصـــام الحضـــري، بالإضافة إلى 
عـــلاء علي لاعب فريق ســـموحة والذي يتميز 
بمهارات عالية وزميله أحمد حمودي المحترف 
في صفوف بازل السويســـري وثنائي الزمالك 
أحمـــد دويـــدار وأحمد علي، في حين شـــهدت 
القائمـــة وجهـــين جديدين هما، أيمن أشـــرف 
لاعب سموحة ورجب نبيل مدافع وادي دجلة. 
مـــن جانبـــه، لا يـــزال الحـــارس المخضرم 
عصام الحضري يرى أنه الأفضل والقادر على 
حراسة مرمى منتخب مصر، وانتقد استبعاده 
مـــن القائمـــة وأكد الحـــارس صاحـــب الــ(42 
عاما) فـــي تصريحات صحفية أنـــه قادر على 
العطـــاء وأنه يحافظ على لياقتـــه البدنية من 
خلال التدريبات الفردية المستمرة، مشيرا إلى 
أن المرحلـــة المقبلة تحتاج إلـــى وجوده، حيث 

ســـيخوض المنتخـــب تصفيـــات الصعود إلى 
بطولتي أمم أفريقيا 2017 وكأس العالم 2018.

أما لاعـــب الزمالك عيـــد عبدالملك، فقد كال 
الاتهامـــات إلى الجهاز الفني للمنتخب، وقال، 
إن الاختيارات حادت عن الشـــفافية والنزاهة 
وأجريت وفقا لمصالح شـــخصية، موضحا أن 
من يجيدون التعامـــل بطريقة الصوت العالي 
هم الذيـــن يتم اختيارهـــم للمنتخب الوطني. 
علـــى مـــدار ســـنوات، يشـــهد اختيـــار قائمة 
منتخـــب مصر أزمـــات عديدة، ولم يســـلم أي 
من مدربي منتخب مصـــر من الاتهام باختيار 
قائمة المنتخب بناء على مصالح شـــخصية أو 
خوفا من بعـــض اللاعبين أصحـــاب الصوت 
العالـــي، وهو مـــا لحق بشـــوقي غريب خلال 
التصفيات الأفريقية التي شهدت خروج مصر 
من أمم أفريقيا 2015، لكن حسن شحاتة مدرب 
”المقاولـــين العرب“ حاليا، رغـــم تحقيقه إنجاز 
غيـــر مســـبوق مع منتخـــب مصر وإحـــراز 3 
بطولات أمم أفريقية متتالية، تم اتهامه أيضا 

بالمحسوبية وعدم مراعاة المصلحة العامة.

ــــــت الحكومة المصرية أمــــــس الأربعاء  أعلن
إنهــــــا قررت اســــــتئناف دوري كــــــرة القدم 
دون جمهور بعــــــد أن توقف منذ 8 فبراير 
الماضي إثر ســــــقوط 22 قتيلا من جمهور 
فريق الزمالك أثناء مباراة الأخير مع إنبي.

الملاعب المصرية ستفتقد التشويق في ظل غياب الجماهير

ــــحــــارس المـــخـــضـــرم عــصــام  ال

الحضري لا يزال يرى أنه الأفضل 

والــــقــــادر عــلــى حـــراســـة مــرمــى 

منتخب مصر

◄

◄ عاد الأسباني فيرناندو ألونسو سائق 
فريق ماكلارين للسيارات إلى التدريبات 

مرة أخرى بعد 23 يوما من تعرضه لحادث 
في السباقات التجريبية التي تسبق 

انطلاق الموسم الجديد 
لفورمولا1- والتي جرت 
على مضمار مونتميلو 

بمدينة برشلونة 
الأسبانية. وذكر فريق 

ماكلارين البريطاني 
أن السائق الأسباني 
وصل إلى مقر مصنع 

ماكلارين في بريطانيا 
وعاد للتدريبات للمرة 

الأولى منذ وقوع 
الحادث.

 التجريبية التي تسبق
سم الجديد

والتي جرت 
مونتميلو 

ونة
ذكر فريق
ريطاني

لأسباني 
ر مصنع

 بريطانيا 
ات للمرة

قوع 

◄ سيضطر أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي 
يصارع من أجل الحصول على بطاقة 
التأهل إلى الأدوار الإقصائية ”بلاي 
أوف“ من دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، إلى إكمال 
الموسم دون لاعبه 

الأسباني-الكونغولي 
الأصل سيرج إيباكا لأنه 

سيغيب عن الملاعب 
من 4 إلى 6 أسابيع. 

وخضع إيباكا لعملية 
جراحية ستجعله 

ينضم إلى نجم 
الفريق كيفن 
دورانت الذي 

يغيب منذ فبراير. 

◄ تم تعيين الفرنسي ألان جيريس 
مدربا جديدا لمنتخب مالي خلفا لمواطنه 

البولندي الأصل هنري كاسبرزاك. وسبق 
لجيريس (62 عاما) أن أشرف على تدريب 
منتخب مالي بين 2010 و2012 وهو يعود 

إلى هذا المنصب خلفا 
لكاسبرزاك الذي استلمه 
في ديسمبر 2013 لمدة 15 

شهرا، وذلك للمرة الثانية 
بعد أن قام بالمهمة 
في 2002-2001 

وقاد منتخب 
”النسور“ إلى 
المركز الرابع 

في كأس الأمم 
الأفريقية على 

أرضه (2002). يذكر 
أن مالي خرجت من 
الدور الأول لكأس 

الأمم الأفريقية.



} موناكو (فرنســا) – شـــق موناكو الفرنسي 
طريقه بصعوبة نحـــو دور الثمانية في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل قاعدة الأهداف 
خارج الأرض على حســـاب أرسنال الإنكليزي، 
ويعتقد مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم أن 
الجميع يريدون الآن مواجهة فريقه عند سحب 

القرعة غدا الجمعة.
وكان موناكـــو على شـــفا الخـــروج بعدما 
تفوق عليه أرســـنال تماما فـــي إياب دورالـ16 
ليفوز 2-0، لكن الفريق الإنكليزي ودع البطولة 
بسبب هزيمته 3-1 على أرضه في لقاء الذهاب.
وأكد جارديم أن الفرق المتبقية في البطولة 
لم تتعلم درس عدم الاســـتهانة بموناكو. وقال 
جـــارديم في مؤتمر صحفي ”أنـــا واثق أن كل 
الفرق ســـترغب في مواجهـــة موناكو في دور 
الثمانية“. وأضاف ”نســـتحق التأهل بشـــكل 
كامل. اســـتغل أرسنال إثنين من الأخطاء التي 

ارتكبناها ليسجل هدفين“.
وكان أرســـنال الطـــرف الأفضـــل وســـجل 
هدفين عبر أوليفييه جيرو وأرون رامسي، لكن 
دانييل سوباسيتش حارس موناكو أنقذ فريقه 
من الخروج بعد تصديـــه لعدة فرص خطيرة. 

وقال جـــارديم المـــدرب الســـابق لســـبورتنغ 
لشبونة البرتغالي ”جاءت المباراة كما توقعنا. 
قوية للغايـــة“. وأضاف جيفـــري كوندوجبيا 
لاعب وســـط موناكو ”الهدف الأول وضعنا في 
موقـــف صعب. ثم تراجعنـــا ورفضنا اللعب“. 
وتابـــع ”لم نكـــن الفريق المرشـــح لكن لا يمكن 

خسارة المباراة أو الفوز بها قبل انطلاقها“.
فـــي الطرف المقابـــل يعتقد أرســـين فينغر 
كان  موناكـــو  منافســـه  أن  أرســـنال  مـــدرب 
محظوظـــا في التأهـــل على حســـابه إلى دور 

الثمانية في دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال فينغر ”كنـــا نعلم أنه ســـيكون من 
الصعب تسجيل ثلاثة أهداف لكننا لم نستغل 
الفرص. الأمر لا يتعلـــق بالجدارة والأفضلية 

لكنه يتعلق بالفاعلية“. 
وأضاف المدرب الفرنســـي ”ارتكبنا أيضا 
بعض الأخطاء في مباراة الذهاب. موناكو كان 
محظوظـــا ويجب أن نوجه له التهنئة“. ووجه 
بير مرتســـاكر مدافع أرسنال انتقادات لفريقه 
وقال ”تأهل الفريق الأفضل. موناكو اســـتحق 
لأنه كان أفضل كثيرا في مباراة الذهاب. لعبنا 

بشكل رائع لكن.. هذا الأداء لم يكن كافيا“.

وأضـــاف ”حاولنـــا تجربـــة كل شـــيء في 
مباراة الإيـــاب وبالعودة إلى المباراة فإنه كان 
بوســـعنا أن نســـجل أكثر من هدفين. موناكو 
استحق التأهل. لقد تسبب المنافس في الكثير 
من المشاكل لنا خارج أرضه ويجب أن نعترف 

أننا نشعر بالندم على المباراة الأولى“.
وتابع ”لكن لـــو واصلنا اللعب بنفس هذه 
الطريقة فسنســـتطيع أن نقدم شيئا جيدا في 
كأس الاتحـــاد الإنكليزي والـــدوري. لكن عند 
اللعب بشـــكل ســـيئ مثل المباراة الأولى فهذا 

كلف الخروج من دوري أبطال أوروبا“. 
وقـــال أوليفييـــه جيـــرو صاحـــب الهدف 
الأول لأرســـنال ”حاولنا الضغط حتى النهاية 
لكـــن موناكو صمـــد بقوة ولم يســـرق التأهل 
وكل التحية له“. وســـجل جيـــرو الهدف الأول 
فـــي الدقيقة 36 وأضاف البديل آرون رامســـي 
الهدف الثاني قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. 
وقال رامســـي ”في الســـنوات الماضية كنا 
نلعـــب (في دور 16) مع بايرن وبرشـــلونة لكن 
ودون التقليل من موناكو فكنا نعتقد أن لدينا 

فرصة جيدة للتأهل“.
مـــن ناحية أخرى أشـــاد المهاجـــم الدولي 
الأســـباني فرنانـــدو توريـــس بتأهـــل فريقه 
الجديد-القديم أتلتيكـــو مدريد إلى الدور ربع 
النهائـــي من مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، 
مؤكدا أنه عاد إلى نادي العاصمة الأســـبانية 

”من أجل أمسيات مماثلة“. 
ولعب توريس الذي وقع قبل ثلاثة أشـــهر 
عقـــد انتقاله إلى أتلتيكو مـــن ميلان الإيطالي 
على ســـبيل الإعـــارة لموســـم ونصـــف، دورا 
حاســـما في تأهـــل رجال المـــدرب الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني إلى ربع النهائي بتسجيله 
الركلـــة الترجيحية الأخيرة لفريقه في المباراة 
التـــي انتهت في الوقتـــين الأصلي والإضافي 
1-0 وهـــي  بتقـــدم ”لـــوس روخيبلانكـــوس“ 
النتيجـــة التي خســـر بها لقاء الذهـــاب، قبل 
أن تكون ركلات الترجيـــح الحكم الفاصل بين 

الطرفين.
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إشبيلية يأمل في الحفاظ على سجل حافل في الدوري الأوروبي

[ فولفسبورغ الألماني يتطلع إلى إنهاء مشوار إنتر ميلان [ نابولي وروما يسيران على درب التأهل

سيكون إشـــبيلية حامل اللقب  } نيقوســيا – 
أمام مهمة ســـهلة في مواجهة ضيفه ومواطنه 
فياريال ضمن منافســـات إياب الـــدور الثاني 
من مســـابقة الدوري الأوروبـــي. يبدو الفريق 
الأسباني مرشحا لمواصلة سعيه إلى أن يكون 
أول فريـــق يحتفظ باللقب منذ تغيير مســـمى 
المسابقة عام 2010 وأن يصبح أول فريق يتوج 
باللقب أربع مرات، وذلك بعد أن حسم الفصل 
الأول مـــن المواجهة بالفوز خارج قواعده على 
فياريال 3-1 في مباراة شهدت تسجيله أسرع 

هدف في تاريخ المسابقة.
وقد ســـجل فيكتـــور فيتولو الهـــدف بعد 
مرور 13 ثانية فقط على بداية المباراة، متفوقا 
على الرقم القياســـي الســـابق الذي كان باسم 
الأرجنتيني إســـماعيل بلانكـــو (بعد 15 ثانية 
على بداية مباراة فريقه إيك أثينا اليوناني مع 
باتي بوريسوف البيلاروسي 9 نوفمبر 2009)، 
علمـــا بأن الهولندي روي مـــاكاي هو صاحب 
أســـرع هدف في المســـابقات الأوروبية بعد 12 
ثانية ســـجله في مرمى ريال مدريد الأسباني 
عندمـــا كان لاعبا في صفـــوف بايرن ميونيخ 
الألماني ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في 

موسم 2007-2006.
ويأمـــل النـــادي الأندلســـي المحافظة على 
سجله القاري المميز بين جماهيره حيث خرج 
فائزا من مبارياته الست الأخيرة منذ خسارته 
الأخيرة في دور الـ16 لموســـم 2013-2014 على 

يد مواطنه الآخر وجاره ريال بيتيس (2-0).
ويبدو فولفسبورغ الألماني مرشحا لتعميق 
جراح مضيفـــه إنتر ميلان عندما يتواجه معه 
على ملعب ”جوســـيبي مياتـــزا“، ويعول إنتر 
على ســـجله القاري المميز بـــين جماهيره من 
أجل تعويض خســـارته ذهابا فـــي ألمانيا 3-1 
في مباراة تقدم خلالها عبر رودريغو بالاسيو 
قبل أن تهتز شـــباكه بثلاثة أهداف للبرازيلي 

نالدو والبلجيكي كيفن دو بروين (ثنائية).

ولـــم يذق إنتر ميلان، المتوج باللقب أعوام 
1991 و1994 و1998 تحت مســـمى كأس الاتحاد 
الأوروبي، طعـــم الهزيمة قاريا فـــي مبارياته 
الـ11 الأخيرة على أرضه كما حافظ على نظافة 
شـــباكه في أربع من المباريـــات الخمس التي 
خاضها على أرضه في المسابقة هذا الموسم. 

لكن مهمـــة ”نيراتـــزوري“، الســـاعي إلى 
إنقاذ موسمه بعد أن خرج من مسابقة الكأس 
المحلية وفقـــد الأمل منطقيا فـــي احتلال أحد 
المراكـــز الثـــلاث الأولـــى المؤهلة إلـــى دوري 
الأبطال كونه يحتل المركز الســـابع في الدوري 
المحلي بفارق 12 نقطة عن لاتســـيو الثالث، لن 
تكون ســـهلة على الإطلاق فـــي مواجهة فريق 
لم يخســـر في أي من مبارياته الثلاث الأخيرة 

في المســـابقة خارج قواعده وخـــرج فائزا من 
مبارياته الســـت الأخيرة في الـــدوري المحلي 
حيـــث لم يذق طعم الهزيمة أيضا في مبارياته 
الــــ13 الأخيرة، وتحديـــدا منذ ســـقوطه أمام 

شالكه (2-3) في 22 نوفمبر الماضي.
وعلى ملعب ”ارينا خيمكي“، يأمل نابولي 
الإيطالـــي، بطل 1989، البنـــاء على الفوز الذي 
حققـــه ذهابا على أرضـــه (3-1) بفضل ثلاثية 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين من أجل تخطي 
عقبة مضيفه دينامو موسكو الروسي في ثاني 
مواجهة إيطالية-روســـية في الـــدور الثاني، 
وذلك بعـــد أن وقع تورينو وصيف بطل 1992، 
بمواجهة زينيت ســـان بطرسبورغ بطل 2008 
والذي يسافر إلى إيطاليا مع أفضلية واضحة 

بعد فـــوزه ذهابا 2-0. ومن المؤكـــد أن النكهة 
الإيطاليـــة طاغية في الـــدور الثاني بوجود 5 
ممثلين لـ”كالتشـــيو“ الـــذي ضمن تواجده في 
ربـــع النهائي بممثل واحد علـــى الأقل بعد أن 

وقع روما وفيورنتينا في مواجهة بعضهما.
وســـتكون الفرصـــة متاحـــة أمـــام رومـــا 
للثأر مـــن فيورنتينا الذي يتألـــق في صفوفه 
الوافـــد الجديد المصري محمـــد صلاح، وذلك 
أطاح به من الـــدور ربع النهائي  لان ”فيـــولا“ 
لمســـابقة الكأس، علما بأن نجم روما الســـابق 
فينشنزو مونتيلا يشرف على فيورنتينا الذي 
حقـــق نتيجـــة ملفتة في ذهـــاب نصف نهائي 
الكأس بفـــوزه علـــى يوفنتوس فـــي عقر دار 
الأخيـــر 2-1 بفضل ثنائي لصـــلاح. لكن على 

رومـــا تجنب ســـيناريو مســـابقة الـــكأس لأن 
فيورنتينـــا انتزع بطاقتـــه إلى نصف النهائي 
من الملعب الأولمبي بالفوز عليه 2-0 ســـجلهما 

الألماني ماريو غوميز.
وعلـــى ”أمســـتردام أرينا“، يأمـــل أياكس 
أمستردام، بطل 1992، في الاستفادة من عاملي 
الأرض والجمهـــور لتعويض خســـارته ذهابا 
أمـــام دنبروبتروفســـك (0-1)، فيما ســـيكون 
إيفرتـــون الإنكليـــزي أمـــام مهمـــة صعبة في 
زيارته إلى أوكرانيا حيث يواجه دينامو كييف 
مـــع أفضلية ضئيلة بعد فوزه على أرضه 1-2، 
والأمر ذاته ينطبق على كلوب بروج البلجيكي 
الذي يحـــل ضيفا على بشـــكتاش التركي مع 

أفضلية الفوز ذهابا 2-1 أيضا.

قمة أسبانية بنكهة أوروبية مرتقبة بين إشبيلية وفياريال

سواريز: الكلاسيكو 

بمثابة مباراة نهائية
موناكو يوجه إنذارا لبقية فرسان أوروبا

قـــال الأوروغواياني  } برشــلونة (أســبانيا) – 
لويس ســـواريز نجم برشـــلونة الأســـباني إن 
مباراة الكلاســـيكو المقبلة في مسابقة الدوري 
الأســـباني والتي يلتقي خلالها فريقه بغريمه 
التقليدي ريال مدريد ســـتكون بمثابة ”مباراة 
نهائية“، مشـــيرا إلى أن نيمار ســـيكون أفضل 

لاعب في العالم في المستقبل.
وقال ســـواريز ”إنهـــا مبـــاراة نهائية لأن 
ريال مدريد وبرشـــلونة دائما ما يلعبان بهذه 
الطريقة.. يلعبان بحماس كبير وبقوة هائلة.. 
إن مثل هـــذه المباريات تتميـــز بالتوتر ولكننا 
ندرك أن أي شـــيء يمكن أن يحدث في مشـــوار 

الليغا بين يوم وآخر“.
وأضاف ”هـــذا النوع مـــن المباريات يعني 
الكثير مـــن الناحية النفســـية والمعنوية لأنها 
تمنـــح ثقـــة كبيرة كمـــا أتمنى أن تشـــكل هذه 
المباراة عرضـــا رائعا لجميع النـــاس لأن مثل 
هـــذه المباريات يصعب التعاطـــي معها ولهذا 
يجب الاستفادة والاستمتاع بكل لحظة فيها“.

وأشـــار اللاعـــب الأوروغوايانـــي إلـــى أن 
برشـــلونة سيســـعى إلـــى اســـتغلال الأخطاء 
الدفاعية لريال مدريد. وأشاد سواريز بزملائه 
في الخط الهجومي، مؤكدا أن نيمار سيصبح 
يومـــا اللاعب الأفضل في العالـــم لأنه لديه كل 

المقومات التي تؤهله ليكون كذلك.
وتابـــع قائلا ”إنـــه يتمتع بمســـتوى راق 
ولديه هدف محدد ويشـــارك في صناعة اللعب 
على عكس ما يظن البعض ولكنه يشارك كثيرا 
فـــي صناعة اللعب ويتعلـــم كثيرا من اللاعبين 
المحيطين به ونحن أيضا نتعلم منه لأنه يمتلك 

صفات مبهرة أيضا“.
وألمح سواريز خلال حديثه أيضا إلى النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي قائلا ”هو اللاعب 
الأفضـــل فـــي العالم بالنســـبة إلـــى الكثيرين 
و بفـــارق كبيـــر بفضـــل كل ما يقـــوم به داخل 
الملعـــب.. إنـــه يقوم بأشـــياء لا تصدق لا يمكن 
أن يقوم بها أي لاعب آخر“. وأوضح ســـواريز 
أن زميلـــه الأرجنتينـــي يظهـــر فـــي كل مباراة 
أنه لا يمل من تســـجيل الأهـــداف ومن الرغبة 
فـــي تحقيـــق الإنجازات وهـــذا يـــدل على قدر 
الاحترافية الكبيـــرة والروعة التي يتمتع بها. 
واعترف سواريز أنه يشـــعر بتحسن مستواه 
من مباراة إلى أخرى ”أشـــعر بالسعادة عندما 

أساعد الفريق“.

ــــــوم الخميس، لقاءات حماســــــية  تدور الي
وقوية ضمن منافسات إياب الدور الثاني 
من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". 
لعل أبرزها المواجهة الأســــــبانية الخالصة 
والتي ستجمع بين إشــــــبيلية حامل اللقب 

ومواطنه فياريال.

◄ وصف روبرتو مانشيني مدرب 
إنتر ميلان الإيطالي، نظيره مانويل 

بيلغريني المدير الفني لمانشستر 
سيتي، بأنه مدرب محظوظ لأنه 

تسلم فريقا قويا وجاهزا، بعدما 
كونه مانشيني على مدار ثلاث 

سنوات ونصف السنة.

◄ سيخوض فريق ليفربول 

الإنكليزي مباراة ودية ضد فريق 
من لاعبي الدوري الماليزي بعد 

فترة الاستعداد للموسم الجديد في 
أستراليا في يوليو المقبل.

◄ بدأ نادي فالنسيا الأسباني لكرة 
القدم، محاولاته الجادة من أجل 
الظفر بخدمات خوان ماتا لاعب 

وسط فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي عقب نهاية الموسم 

الحالي.

◄ أشار التوغولي إيمانويل 
أديبايور مهاجم توتنهام الإنكليزي، 
أن زميله هاري كين هو الوحيد الذي 
يمكنه إنقاذ موسم الفريق خلال ما 

تبقى من مباريات في بطولة الدوري 
المحلي الممتاز لكرة القدم.

◄ أكد المدرب الإيطالي المحنك كارلو 
أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال 

مدريد بطل أوروبا وثاني ترتيب 
الدوري الأسباني أن جميع اللاعبين 

في الفريق الملكي عارفون تماما ما 
هي الأدوار المطلوبة منهم عندما 

يحلون ضيوفا على ملعب الكامب 
نو.

◄ استدعى مدرب منتخب الأرجنتين 
جيرادو مارتينو وجها جديدا يتمثل 
في شخص لاعب وسط انديبندينتي 
فيديريكو مانسويلو، وذلك لمواجهة 

السلفادور والإكوادور وديا في 
الولايات المتحدة.

باختصار

إيفرتـــون الإنكليـــزي ســـيكون 

أمـــام مهمـــة صعبة فـــي زيارته 

إلى أوكرانيا حيث يواجه دينامو 

كييف، مع أفضلية ضئيلة

◄

«فـــان غينكل لاعب رائع، لقد كان غير محظوظ بســـبب الإصابات 

التـــي لحقتـــه مؤخرا. إنـــه يقـــدم أداء جيدا فـــي التدريبـــات خلال 

الأسبوع الماضي}.

فيليبو إنزاغي 
المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي

«الآن يجب علينا فتح صفحة جديدة، وقبل أي شـــيء يجب أن نركز 

علـــى المبـــاراة القادمة فـــي الدوري كـــي نحصل على أحـــد المراكز 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل}.

أيمن عبدالنور 
مدافع فريق موناكو الفرنسي

«نحـــن نعرف أنه ســـيكون علينا حمل ثقيل خـــلال الفترة المقبلة، 

ولكـــن كلاعبين محترفين، لا يمكننا الانجـــرار نحو ذلك الأمر ونحن 

قادرون على التأقلم مع كل الوضعيات}.

سيمون مينيوليه 
حارس مرمى ليفربول الإنكليزي

أرسين فينغر:

موناكو محظوظ في 

تفوقه على أرسنال 

بدوري أبطال أوروبا

مدرب موناكو ينهي مشوار فينغر ويتوعد بقية الكبار
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} أديس أبابا –  يذهب بيلاشوا غيرما، صاحب 
الرقم القياسي لأطول ضحكة في العالم، مساء 
كل سبت، إلى مدرسته في العاصمة الإثيوبية 
أديـــس أبابا لتدريـــب تلاميذه علـــى الضحك 

للتخلص من همومهم.
وافتتـــح غيرمـــا المســـجل في موســـوعة 
”غينيس“ للأرقام القياســـية بعد أن اســـتغرق 
في الضحك مدة ثلاث ســـاعات و6 دقائق دون 
توقـــف عـــام 2008، أكادميتـــه الخاصة لتعليم 

الضحك في أفريقيا سنة 2011.
وقال إن مدرسته توفر نوعين من الدورات 
التدريبيـــة أولاهمـــا، دورة تدريبيـــة مدتها 8 
ساعات، لكبار السن والحوامل، والأخرى هي 
دورة ”التدريب المهني“ وتســـتغرق 36 ساعة، 

وهـــي مخصصة لأصحاب المهـــن مثل علماء 
النفس والممرضات والأطباء وربات البيوت.

درجـــة  يحمـــل  الـــذي  غيرمـــا  وأضـــاف 
الماجســـتير فـــي علـــم النفـــس والاجتمـــاع، 
إن ”الضحـــك وســـيلة تواصل بيـــن الجميع، 
الأغنياء والفقـــراء، الكبار والصغـــار، القادة 
والشحاذين، لذلك أراد لن ينشر ثقافة الضحك 
بيـــن تلاميـــذه في مدرســـة ترمي إلـــى تهدئة 
الأعصاب والعلاج النفســـي بتوسيع الأوعية 
الدمويـــة وتنشـــيط عضـــلات القلـــب، والحد 
من التوتـــر لخلق عالم أفضـــل“، لافتا إلى أن 
”العالـــم المتقـــدم يســـتثمر مبالـــغ كبيرة في 
علاج الأمراض النفســـية والعصبية والضيق 

والإجهاد“.

وأشـــار غيرمـــا، المعـــروف باســـم ”ملك 
الضحك“، إلى أن المدرسة أصبحت تستوعب 
متدربين مـــن مختلف قطاعـــات المجتمع من 
المســـتويات كافـــة، وبوســـع أي شـــخص أن 
يلتحـــق بمدرســـته نظيـــر رســـوم حوالي 22 
دولارا، ولكـــن الحوامـــل يتـــم إعفاؤهـــن من 

الرسوم.
وأردف ”عندما أضحك من كل قلبي وأنظر 
مباشـــرة في عينيك، فـــإن ذلك يحدث نوعا من 
العدوى وتبدأ بالضحـــك أنت أيضا“، معتبرا 
أن الضحك أفضل وسيلة للتواصل بين البشر 

بغض النظر عن اختلاف الثقافات.
ويذهـــب الطـــلاب فـــي أكاديميـــة غيرمـــا 
للضحك إلى مختلف المدارس والمستشفيات 
ودور رعاية المسنين، حيث يقومون بإضحاك 
المستشـــفيات  نـــزلاء  والمرضـــى  الأطفـــال 

والمسنين.

من جانبه قال ”ســـالمون جيسي“ صاحب 
مدرسة ”سانت مايكل“، إن ”الضحك والتربية 
يرتبطان بشـــكل مباشـــر. والأطفال يمارسون 
الضحك دون سبب لأنه أمر جيد، ويساعد على 

تحسين عملية التعلم والتدريس“.
ويخطط غيرما البالغ مـــن العمر 49 عاما، 
لبنـــاء جامعة ”الســـعادة“، وقرية الضحك في 
محاولة لنشـــر الفرح بين مواطنيه، ولفت إلى 
أن إثيوبيا هـــي البلد الأول الذي يحتفل بيوم 
الضحك الوطني في الأول من نوفمبر سنويا.

وأشـــار إلى أن جامعـــة الســـعادة وقرية 
الضحك ستكونان مركزا للأبحاث، وهذه هدية 

من إثيوبيا إلى بقية العالم.
وبحســـب غيرما، فإن ”أي شخص يعيش 
في قرية الضحك سيتم تغريمه إذا فشل في أن 
يبتسم. وســـيكون سكان القرية من بين أولئك 

الذين تلقوا التدريبات“. 

صاحب أطول ضحكة في العالم يفتتح مدرسة لتعليم الضحك
منذ أن حطم الرقم القياسي العالمي لأطول ضحكة، يسعى بيلاشوا غيرما لرسم ابتسامة 

على وجوه مواطنيه في إثيوبيا التي تقل فيها العيادات والأطباء النفسانيون.

صباح العرب

} قال لي صاحبي: الحضارة المعاصرة 
أول حضارة أجابت عن ســــؤال ما معنى 
الحياة، بعبارة لست أدري. قلت له: لكنها 
أول حضارة طرحت السؤال، وهذا يكفي.
قال: الحضارة المعاصرة أول حضارة لم 
تسطر هدفا لوجود الإنسان. قلت: لكنها 
أول حضارة جعلت ســــؤال الهدف ضمن 

النقاش العمومي، وهذا يكفي.
أول  المعاصــــرة  الحضــــارة  قــــال: 
حضارة انتقدت نفســــها باستمرار. قلت: 
لكنها أول حضارة جعلت نقدها لنفسها 

ضمن سيرورة بنائها، وهذا يكفي.
النقد ســــلاح الإنســــان ضــــد الجمود 
والتحجر، سلاح العقل ضد التسلط على 
الإنسان، حتى ولو كان هذا التسلط باسم 
العقل أو العلم أو التقدم. لذلك يبقى النقد 
الجذري الذي يطال كل شيء ولا يستثني 

أي شيء سر سيرورة التنوير.
كان نقد روســــو للتمــــدّن جذريا، لكنه 
نجح أيضا في تجذير قيم التمدن نفسها. 
كان نقــــد كانــــط للعقــــل جذريــــا لكنه 
نجح فــــي المقابل في تجذيــــر العقلانية 
نفسها، وكذلك الأمر بالنسبة لنقد نيتشه 
وماركس وهيدغير للحضارة المعاصرة.

 هــــؤلاء الناقــــدون الكبــــار للحضارة 
المعاصــــرة ســــرعان ما تم اســــتيعابهم 
ضمن سيرورة بناء الحضارة المعاصرة 
نفســــها. بهــــذا المعنى فنحــــن أمام أول 

حضارة تراجع نفسها باستمرار.
هذا ما لا يســــتوعبه بعــــض مثقفينا 
الذيــــن يجتــــرّون النقــــد الغربــــي للغرب 
كنوع من التماهي أو التعويض عن عقدة 
النقص. وهو الفــــخ الكبير الذي يقع فيه 

الكثيرون.
مثــــل هــــؤلاء كمثــــل رجل عربــــي زار 
أميــــركا، فســــألهم: مــــا دليلكــــم على أن 
الديمقراطية موجودة عندكم في أميركا؟ 
ردوا عليه: دليلنا أننا نستطيع أن ننتقد 
بــــاراك أوباما بكل حريــــة دون أن نواجه 
الســــجن. فقال لهم بكل ثقــــة في النفس: 
نحــــن أيضــــا فــــي كل البلــــدان العربية 
نســــتطيع أن ننتقد باراك أوباما دون أن 

نواجه السجن.
مــــا أســــهل انتقــــاد حــــكام الآخرين، 
الآخريــــن،  أحــــكام  الآخريــــن،  حكمــــاء 
حكومــــات الآخريــــن، حِكــــم الآخرين، ما 
أسهل التماهي مع نقد الآخرين لذواتهم. 
غيــــر أن المثقــــف النقــــدي هو مــــن يبدأ 
النقد مــــن محيطه أولا. ذلك أن النقد مثل 

الصدقة؛ للأقربين أولى.

النقد مثل الصدقة

للأقربين أولى

سعيد ناشيد

ح ب

بيع مقتنيات أوبرا وينفري بالمزاد لتعليم الفتيات فرنسي يهرب زوجته 

} نيويورك – تعتزم الممثلة ومقدمة التلفزيون الروسية في حقيبة سفر
الشـــهيرة أوبـــرا وينفـــري بيع أثـــاث عتيق 
ولوحـــات زيتيـــة وصـــور وأعمـــال فنية على 
الســـيراميك وتذكارات من شقتها في شيكاغو 
الشـــهر المقبل لصالح مؤسســـتها التعليمية 

الخيرية.
ومعظم القطع التي ستباع في المزاد المقرر 
في 25 أبريل وعددها 571 قطعة من شقتها في 

وسط المدينة. 
وقالـــت دار مـــزادات ليزلـــي هيندمان إن 
عائدات المزاد ستوجه لأكاديمية أوبرا وينفري 
للقيادة التي تدعم أكاديمية تعليم الفتيات في 

جنوب أفريقيا.
وقالـــت هيندمـــان عن أوبرا ”هـــي جامعة 

مقتنيات ممتازة. محنكة جدا“.
وأضافـــت ”لديهـــا الكثيـــر مـــن المقتنيات 
المتباينـــة، وجمعـــت على مدى الســـنين كافة 
الأنـــواع المختلفـــة“. ومـــن المتوقـــع أن تكون 

أكثـــر المقتنيات المعروضة جذبـــا للمال لوحة 
انطباعيـــة بعنـــوان ”عارية فـــي رداء أحمر“ 
للفنان ريتشارد ميلر ويقدر سعرها قبل البيع 
بين 80 و120 ألف دولار. ومن المتوقع أن تحقق 

لوحات أخرى ما بين 20 و40 ألف دولار.
ولا توجـــد حاليا تقديـــرات لإجمالي عائد 
معروضـــات المزاد الذي ســـيقام ليـــوم واحد. 
ويســـتطيع مزايدون تقديم عروض شراء عبر 
الإنترنت بجانب من ســـيحضرون داخل قاعة 

المزاد.
بعـــض القطـــع المعروضـــة للبيع تشـــمل 
ملابس ومســـتلزمات زينة وأعمال بورســـلين 
وأشـــياء أخرى في معرض يســـبق المزاد في 

الفترة من 16 إلى 24 أبريل.
ووينفـــري (61 عاما) إحـــدى أغنى وأكثر 
المشـــاهير تأثيرا في الولايات المتحدة. وتقدر 
مجلـــة فوربز صافـــي ثروتها بنحـــو 3 مليار 

دولار.

الســـلطات  ألقـــت   – تيريســبول (بولنــدا)   {
البولندية القبض على ســـتيني فرنسي حاول 
تهريب زوجته الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 
فـــي حقيبة ســـفر، ظنا منه أنه لا يســـمح لها 
بحريـــة الدخـــول دون تأشـــيرة كونها زوجة 

مواطن أوروبي.
واكتشـــف رجال الأمن في محطة قطارات 
تيريسبول الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا 
المـــرأة أثنـــاء التفتيش العـــادي للأمتعة، قبل 
اعتقالهـــا هـــي وزوجها وتحويلهـــا للفحص 
الطبـــي للتأكد من ســـلامتها. وقالت صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“، إن الرجل، الذي لم يكشـــف عن 
اســـمه، لا يعلـــم أن زوجة المواطـــن الأوروبي 
يمكنهـــا الدخول إلى أي دولة في الاتحاد دون 
تأشـــيرة، لذلك لجأ إلى وضعهـــا في الحقيبة 

لتهريبها عبر الحدود، إلا أنه لم ينجح.

يحـــارب المطـــرب اللبناني  } بيــروت  –  
عاصـــي الحلانـــي البغـــض بفريـــق حـــب 
ويواجه بشـــبك الأيـــادي العربيـــة ويقارع 
الخناجر بأصوات الحناجر معلنا الســـلام 
ضد محاولة ســـرقة الإسلام قائلا ”أوعوا يا 
عرب.. أوعوا يا شباب هناك أخطبوط قادم 

علينا ليأكلنا“.
ففي عمله الغنائـــي الجامع الذي يأخذ 
عنـــوان ”رياح البغض“ يســـتعين الحلاني 
بمغنيـــن من عدد من الدول العربية في باقة 
يسعى من خلالها لإيصال رسالة عربية في 

مواجهة العنف.
ويلتقـــط الحلانـــي رياح 

الشرق العاصفة بالحروب 
ويطوعها فنيا بحثا عن 
ريـــاح محبـــة ضاعـــت 
واختلـــط  نســـائمها 
كتلة  بهبـــوب  عبيرها 

شر عاتية.

ويقـــول الحلاني ”اســـم العمـــل يترجم 
مضمونـــه لأن كلمة رياح البغض توحي أنه 
لـــم تعد هنـــاك محبة علـــى الأرض ولم يعد 

هناك سلام ”.
وأضـــاف في مقابلـــة تلفزيونية أجريت 
معـــه بمنزله في المونتيفـــردي بجبل لبنان 
”مررنا بفترة طويلـــة من الحروب في لبنان، 
هـــذه المرحلة التي نمر بها الآن هي أســـوأ 
مرحلـــة. نشـــاهد في طريقة القتـــل وطريقة 

الإجرام أشياء تثير الرعب فعلا“.
وفي فيديو كليب الأغنية يصور المخرج 
الإنســـانية على صورة أطفال والشـــر على 
هيئة رجل مقنـــع مجهول الهوية يدخل إلى 
مدرســـة ويقتحم الصفوف ويهجر الأطفال. 
ولكن في النهاية ينتصر الأطفال الذي كانوا 
يحملـــون علما أبيـــض كتبت عليـــه عبارة 

”عروبة“.
كلمات  وكــتــب 
ــاح  أوبــريــت ”ري
التي  البغض“ 
باللغات  قدمت 
الـــــعـــــربـــــيـــــة 
والــفــرنــســيــة 
والإنــكــلــيــزيــة، 
ـــــر  ـــــشـــــاع ال
اللبناني نزار 
فــرنــســيــس 
وهــــــــــي مـــن 
عاصي  ألحان 
ـــــي  ـــــحـــــلان ال
في  وتـــشـــاركـــه 
ــا ابــنــتــه  ــه ــائ ــن غ
برنامج  ونــجــوم  مــاريــتــا 

”ذي فويس“ في نسخته العربية.
وأوضح الفنـــان اللبنانـــي أن الفنان 
يلعب دورا كبيرا لإيصال رسالة إنسانية 
لتحفيز وعـــي المواطـــن العربي، مؤكدا 
علـــى أهميـــة الفنـــان في إصـــدار أغان 
وطنيـــة علـــى خطـــى الفنانيـــن الذين 
ســـاهموا في ثـــورات بلادهـــم مثل أم 
كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم 

حافظ وفيروز.
وقال الحلانـــي إن هدفه هو ”جمع 
العـــرب مـــع بعضهـــم وتكتلهم فـــي هذا 

الوقت“. 

عاصي الحلاني يقارع الخناجر بأصوات الحناجر

} زائر يضع رأسه داخل مجسم لبوق الموسيقار الشهير بيتهوفن، الذي قام بصنعه الفنان الأميركي جون بالديساري وتم عرضه في معرض بازل 
للفنون في مدينة هونغ كونغ الصينية. 

جه و
ويلتقـــط الحلانـــي رياح

الشرق العاصفة بالحروب 
ويطوعها فنيا بحثا عن 
محبـــة ضاعـــت  ريـــاح
واختلـــط  نســـائمها 
كتلة  بهبـــوب  عبيرها 

شر عاتية.

ل ور ى ي لإ
هيئة رجل مقنـــع مجهول اله
مدرســـة ويقتحم الصفوف و
ولكن في النهاية ينتصر الأطف
يحملـــون علما أبيـــض كتبت

”عروبة“.
و
أو
ال
قد
ال
و
و

أ
ا
وت
ــنـ غ
ون مــاريــتــا 
”ذي فويس“ في نسخته الع
وأوضح الفنـــان اللبنان
يلعب دورا كبيرا لإيصال ر
لتحفيز وعـــي المواطـــن 
علـــى أهميـــة الفنـــان في
وطنيـــة علـــى خطـــى ال
ســـاهموا في ثـــورات بلا
كلثوم ومحمد عبدالوها

حافظ وفيروز.
وقال الحلانـــي إن ه
العـــرب مـــع بعضهـــم وتك

الوقت“.
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